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 المقد ِّمة 

يه،  رض  وت    - سبحانه  -يقبلها    شهادة    ، هوإلَا   ه  ا فيه، أشهد أن لا إل  ا مبارك  ب  ا طي   ا كثي  الحمد لله حمد  
آله وصحبه وتابعيه،   وعلى  ى الله عليه  ، صلَ وتهديهته  بسنَ   المعتصم    ت ق ي   ا عبده ورسوله، شهادة  د  محمَ   وأشهد أنَ 

 ه ولياليه. م  ا لا تنقضي أيَّ م تسليم  وسلَ 
بعد  أمَ  أكرمنا الله  ا  فقد  النَ   - ثناؤه  جلَ  -،  وسلَم -  ب   ببعثة  عليه  تنوء  عظيمة    كرامة    - صلَى الله   ،

 ئى  ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿ نا، فقال سبحانه:ها أعمار  الوفاء بحق    نا، وتتقاصر عن  بشكرها أعمال  

 ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز بر ئي

صلَى الله عليه  النَب   هي بعثة   ونعمة الله المذكورة   ،[ مران  ]آل ع   ﴾١٠٣كي كى كم كل كا قي قى فىفي
 وسلَم.

، فقال:   لك في موضعٍ آخر   غم  غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿وقد  امتَن بذ 

ة هي نَ م  ـ، وال[مران  ]آل ع    ﴾١٦٤لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج
 . عمة العظيمة الن   

ذه الن  عمة  العظيمة والـم نَة الجسيمة   -  تبارك وتعال   -الله   وإنََّا ذكَرنا  لأجل أن نهتدي  بكثرة إحسانه   بـه 
 ك  مس  ه، والتَ وطاعت    -  صلَى الله عليه وسلَم -  ب   لنَ با  الواجب هنا هو الإيمانكر  ش  الو ،  إل  وجوب شكره

لك، حيث قال:  ، وقد  افتتح الآية ابسنته  عتصام  بشريعته، والا   ،  ﴾ ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿لأول  بذ 
: اعتصموا   عتصام وتختلفوا أي  بحبل الله مجتمعين على  ذ لك ومتَفقين عليه، ولا تتفرَقوا في ذ لك؛ فتتنازعوا في الا 

 ؛ لأنَ من أعرض عن ذ لك، فقد ك ف ر نعمة البعثة النَبويةَ. فيه
منه  صل  ه متَ هو وحيه؛ لأنَ وذ لك  عليه،    ذي واثق العباد  ه الَ أو عهد   ،إليه ل  وص  م  ـه السبب    : وحبل الله  ❑

ه طاعته ورضوانه، ولأنَ   مراده ثـمَ إل  ون به إل  ل  ص  ي  لأنَهم  و حيث أنزله على  أنبيائه وبعثهم به إل  خلقه، ،  يهمإل
:  الميثاق    فيه   ذي أخذ عليهمالَ   العهد    لى  لم كي كى كم﴿ أن يؤمنوا به ويتَبعوه، كما قال تعال 

 .[7]المائدة:  ﴾نن نم نز نر مم ما لي 
 ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ﴿:  تعال    الله  حتماء، كما في قولمتناع والا  غة هو الا  عتصام في الل  والا    ❑

: امت[32:  ف  ]يوس    ﴾ بن بم بز بر إل  تقوى الله من  الإجابة إل الحرام، واحتمى  منه بالهروب  ع  ن، أي 
 عزَ وجلَ. 
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 تعل ق  بها    المتعل  قة هو  نَ المعتصم بالس  و ،  ونحوه  متناع من سقوطٍ ك به لل  مس  التَ إذ ا هو    عتصام بالحبل الا  ف
لك ه  إفلت    ، وأنَ ذ لكفي  ن لا نجاة  له إلَا  الغريق بسبب نجاته، بحيث يعلم أ   ك  ، فهو تمس  ق  محقَ   هلك    بب  السَ   لذ 

 . ةٍ وشدَ   ةٍ بقوَ 
لك صلَى الله عليه  -فأمر نبيَه    ،[43خرف:  ]الز    ﴾ بخ بح بج ئه﴿:  وتعال  سبحانه  الله  قال    ولذ 

ستمساك بالوحي،   - وسلَم تي »عليكم بسنَ   صلَى الله عليه وسلَم:ك، وقال  مس  التَ   هو أشد    ستمساك  الا  و   بالا 
، كمس  التَ   واجذ«، وهذا أبلغ ما يكون من  وا عليها بالنَ ض  وع    ،كوا بهاتمسَ   ،يناشدين المهدي   ة الخلفاء الرَ وسنَ 

 . وهو كناية  عن شدَة الح رْص
لكحتماء  ك بها، والا  مس  ة التَ هو شدَ إذ ا  نة  الاعتصام بالس  ف نحرافات، ومن للات والا  من أنواع الضَ   بذ 
 . ق الغريق بسبب نجاته في بحر متلطمٍ يات العذاب والعقاب، كما يتعلَ مقتض  

ذا   الإسلم لله هو وبيان ذ لك أنَ  ،  وجلَ   ة لله عزَ عتصام هو أصل دين الإسلم، وهو معنى العبوديَ الا  وه 
قد شرعها  ؛ إذْ ة من جملة شرعه وحكمه وأمرهبويَ ة النَ نَ لأمره، والس   لحكمه والإذعان   سليم لشرعه والخضوع  التَ 

ا م  سليم ل  بأحكامها، فالإسلم له بالتَ عباده  ، وخاطب  صلَى الله عليه وسلَم  هواته، وبعث بها رسول  من فوق س  
به رسوله صلى الله عليه وسلم، والخضوع   لك،   جاء  ذه له  نقياد  والا    لذ  تسليمٍ  -ة  الإيمانيَ   الحقائق    ، وه   من 

ا جاء به عتصام ب لا  ا تكون با إنََّ   -  جلَ جلل ه - هي معنى العبادة؛ فعبادة الله    - وانقيادٍ وإذعانٍ    وخضوعٍ 
 صلَى الله عليه وسلَم.   د  محمَ 

ذه علمنا خطر   ذ لك، وإذا فهمنا  يَة  ةبويَ ة النَ نَ عتصام بالس  الا   : قضية  ة  القضيَ ه   التَذكي بها، وشرح   ، وأهـم  
ذه  ة لعقد  يَ الن     ومن هنا انقدحت  ،  مقتضياتها  :   المجالس  ه  الإسلم ومعنى   أصل    ، ةبويَ ة النَ نَ بالس    عتصام  الا  "  بع نوان 

والد  راسات  ،  "ةالعبوديَ  للبحوث  يٍن"  الف ضلء في مركز "ح ص  تنظيمهاوج ه د  ؛ فشكر الله لهم وبارك في في 
 جهودهم. 

ذا المشروع    اقتضى الوفاء  بقاصدقد   و   أسيس  التَ   :متراتبةٍ   ثلثة  أقسامٍ فيه  أن يشمل  الكلم     العلمي     ه 
 .حصين  والتَ   أصيل  والتَ 

عريف لك بالتَ ، وذ  المقاصد والمهمَاتعليها    بنى  ت  تي  الَ والمقد  مات  س  س  بإرساء الأ  ، فيكون  أسيسالتَ أمَا  ف  ❑
 . ين  في مجلس   وذ لك تها ولوازمها، يَ حج   شرح  بثَم  ها، ة وحقيقت  بويَ ة النَ نَ بالس  

ذا الأصل  وتعميقه في الن فوسةة والبراهين اليقينيَ بتحقيق الأدلَ فيكون    ،أصيلالتَ وأمَا    ❑  ، ؛ لتمتين ه 
ربط ه بالآيّت الكثية  والواضحة ثَم    ،ين الكبرى  قواعد الد     على  ة  بويَ ة النَ نَ عتصام بالس  من خلل بناء الا    وذ لك

 .ين  في مجلس    وذ لك   من  القرآن الكريم، 
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ذا الأصل  من  المعارضات وصيانته من  الش ب هات، وذ لك من خلل   ، فيكونحصينالتَ أمَا  و   ❑ بحفظ ه 
يَتها،   ؛ حماية للمسلمين من هاهات المنافقين عنب  ش  دفع  ثمَ  دراسة ظاهرة الطعَن في الس نَة والتَشكيك في حج  

 . ين  في مجلس   وذ لكضللهم وإفسادهم،  
للختم   - إن شاء الله -بعدها   السَابعالمجلس  ويكون    ،مجالس   ة  ستَ في   - الله  بتيسي - البرنامج   في كم ل

 .وإجازة الر  واية  وإملء الحديث 
ذه الورقات  لتلخيص مادَة المجالس وتحريرها؛   أهـم  يَة   ، مع التَأكيد على  ع راج  ع، وتذكرة  للم  طال  لم  تبصرة  ل  وه 

ذه المباحث  و التَوس ع   ذه    أكتب  ، وإنََّاقراءة ما كتبه العلماء في ه  من  المصنَفات   إل  ما فوق ها  ام دْر ج    الورقات  ه 
دَ ولا تكفيه.   ؛ فهيوالمطوَلات  تعين عليه ولا ت غني عنه، وتساعد الطاَلب الـم ج 

ذا،   ؛ لمنظ  مين والمشاركين وللي  والق بول    التَمام، على    العون  للصَواب، و   التَوفيق  - سبحانه -وأسأل الله  ه 
وح شذ ى ف  ، وت ـ على  نبي  نا محمَدٍ، ت طيب  المجالس بذكره   ، وصلَى الله وسلَم مجيب    قريب    - عظ م عطاؤه -إنهَ  

 . من عطره
❑❑❑ 



 

 

 
 

 القسم الأول
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 الأوَّل  المجلس
 التَّعريف بالسُّنَّة النَّبويَّة 

عتصام بالس نَة النَبويةَ موقوف ا على  تصو ر   ة  ر عشْ   اثنتي  ، وذ لك في  التَعريف بها  م  ـ، لز م تقديهال مَا كان الا 
 التَوفيق .  - سبحانه -، وبالله مسألة  

" لغةً وشرعًا.1  . تعريف "النَّب ِّ
": "النَبـيْء "،   ، ثـمَ أ دغ مت في الياء قبل ها؛ للتَخفيف  في قراءة نافعٍ، فق ل ب ت  الهمزة  يّء    كما أصل  "النَبـي  

 فصارت  "النَبـيَ". 
 : العظيم، كما قال الله تعال  النَبإ، وهو الخبر   مج لي ١لم لخ﴿  و"النَبـيء" على  وزن "ف ع يلٍ" من  

: الَذي خوطب بخبٍر عظيمٍ.بأ[]النَ  ﴾٢مح  ، ومعناه: الـم نـ بَأ ، أي 

ي  إليه بشرعٍ.  وهو شرع ا: من أ وح 
، فالوحي وسيلة  للخطاب، كما قال   لم  لخ لح لج كم﴿تعال : الله وهو أخص  من  المعنى الل غوي  

: إعلم   ، وهو  [51: ورى  ]الش   الآية   ﴾مح مج  له ، والشَرع هو أعظم الأنباء، كما قال تعال  سريع  من وجهٍ خفيٍ 
 . ]القمر[ ﴾٤ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم﴿

 . تعريف "الرَّسول" لغةً وشرعًا.2
:  الرَسول بعنى المرس ل، وهو مشتقٌّ من  الإرسال، بعنى: الإطلق والبعث  تج﴿، كما في قول الله تعال 

 .[48وم: ]الر   ﴾تم  تخ تح
ي  إليه، وأمر  النَاس به،    عليه.  وجهادهموالرَسول شرع ا: نبٌّ مكلَف  بتبليغ ما أ وح 

؛ لأنَ الله  ذا مناسب  للأصل الل غوي   لك وكلَفهم به.  - سبحانه -وه   بعث الر سل بذ 
 تمكينه في الأرض.   إل    السَعي  إل  دينه، و   ويتبيَن من ذ لك أنَ الر  سالة هي البيان عن  الله، والدَعوة  

النَاسوالأنبياء والر سل هم   :  صفوة    ﴾ تم تز تر بي بى بن بم﴿؛ لقول الله تعال 
:    هلقول   في بلغ الر  سالة؛  مؤيَدونوهم    ؛ فل تكون منهم  الكبائر أو صغائر الخ سَة ،[75:  ]الحج    سج خم﴿تعال 

 ؛ فل يقع  منهم  الإخلل في ذ لك عمد ا ولا خطأ . ]طه[ ﴾٤٦صم صخ صح سم سحسخ
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 . الفرق بين النَّب ِّ والرَّسول. 3
  : " و"الرَسول" في الشَرع؛ لقول الله تعال   كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم﴿ يختلف معنى "النَب  

:  [52:  ]الحج    ﴾لى لم كي كى كم فات   ﴾قي قى﴿، فقوله تعال  يدل  على التَغاير، ويمنع من تعاط ف الص  
 لموصوفٍ واحدٍ. 

؛ فهو نبٌّ ل كنَه   بالبلغ والأمر والجهاد، فإن لم   مكلَف  وقد ظهر بتعريف الرَسول أنهَ أخص  من  النَب  
 عليه ذ لك، فهو نبٌّ غي  رسولٍ.   يجبْ 

لك: فالر سل هم أفضل الأنبياء، وأفضل الر سل نبي نا محمَد  صلَى الله عليه وسلَم، وهو سي  د ولد آدم ،  وبذ 
 بإجماع السَلف.  هو خي  الخلق بل  

 . . تعريف السُّنَّة لغةً 4
الس نَة في الل غة: الطرَيق الممتدَة أو  المسلوكة، كما في قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »لتتَبعنَ س نن من 

 .كان قبلكم«، أيْ: ط ر قهم
 ]من  الكامل[   :في معلَقته لعادة المستمرةَ الجارية، ومنه قول ل ب يدٍ ثـمَ ي ستعار لفظ  "الس نَة" ل

 همْ ؤ آبا  همْ ـت ل سنَ   رٍ ش  عْ من م  »
 

ــا  .. ــام هـ ة  وإمـ ــَ ــنـ  « ولكـــل   قومٍ ســــــــــــ
آباؤهم عادة  في الخي،    أبنائهم وذر  يتَهم  ج ر ت أيْ: ر س ـم ت لهم  المعني ين  هو ،  بعد هم في  والجامع بين 

ستمرار متداد والا  يٌّ واستمرار  في الا  اه؛ فالطرَيق فيه امتداد  حس   تّ   ، والعادة فيها امتداد  معنويٌّ واستمرار  في  الا 
 .المستقبل

فلن  كذا( أيْ: حكم به حكم ا مستمرًّا يمتد  في الزَمان والمكان، ويتناول سنَ  ي ستعار للحكم؛ فيقال: )و 
  :   ﴾ ٢٣هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم﴿الأحوال والأشخاص، ومن ذ لك قول الله تعال 

متداد ، والمعنى  أنهَ حكم ه الَذي تكرَر في الماضي، والباقي في المستقبل من غي تبديلٍ ]الفتح[ ، وهو وجه  من  الا 
ستمرار في الوقائع أو  الأزمان.   معنويٌّ، ومن  الا 

ذا ملحوظ  في وصف الد  ين في الن صوص، فو ص ف بأنهَ صراط  وشريعة   وطريق ، ومح  جَة    وسبيل    ومنهاج    وه 
 أيض ا.  الآثارفي بعض  

 .مركَّبًا  . معنى "السُّنَّة النَّبويَّة" 5
بن  روى  سالـم    إذا أطلق المسلمون "الس نَة" فالظاَهر أنَهم يريدون سنَة  النَب   صلَى الله عليه وسلَم، وقد 

: »من  الس نَة كذا«، فقيل لسالـمٍ: »هل فعله رسول الله أنهَ قال - رض ي  الله عنه -  عن أبيهبن عمر    الله عبد 



عتصام بالس نَة النَبويةَ"  : التَعريف بالس نَة النَبويةَ المجلس الأوَل مجالس "الا 

 

 

9 

فكأنهَ يقول له إنَهم إذا ذكروا   »وهل يتَبعون إلَا سنَته صلَى الله عليه وسلَم«؟!   : فقال  صلَى الله عليه وسلَم«؟ 
 "الس نَة"، فإنَهم لا يريدون إلَا سنَة  النَب   صلَى الله عليه وسلَم.

على  معنى  أنهَ م ظه رها وم بل  غها؛ فهي تؤخذ   - صلَى الله عليه وسلَم -ت ضاف "الس نَة " إل النَب    وإنََّا  
 .فهي كل  حكمٍ مستمرٍ  في الد  ين صدر عنه صلَى الله عليه وسلَمعنه وت ستم د  منه،  

ذه الس نَة  في الحقيقة من عند الله، كما في   ذا لا ينفي أنَ مبدأ ه  »من   قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم:وه 
قد ورد و سنَ سنَة  حسنة « أيْ: أظهرها ونبَه الغافلين عليها وشجَع القاعدين عنها، مع أنَ ما فعله مشروع ،  

 في الكتاب والس نَة من قبل .
 . مناسبة لفظ "السُّنَّة النَّبويَّة" لمعناهُ. 6

 بقوله أو فعله "سنَة "؛ لأنَها أحكام  عامَة    -  صلَى الله عليه وسلَم -الَتي بيَنها الرَسول    س ـم  ي ت  الشَرائع  
ذا العموم  امتداد  في الزَمان؛ فأشبه  الطريق  المسلوكة والعادة الجارية.   لجميع النَاس، وه 

يَة الس نَة، وأنَها تشريع   ذه التَسمية  بجرَدها دليل  على  أنَ من و ض عها واستعملها أراد أن ينب  ه على  حج   وه 
 يلزم كلَ أحدٍ، ويستغرق كلَ مكانٍ، ويستمر  إل  آخر الزَمان.

النَب     ه في أحاديث  كثيةٍ، وعن أصحابه وم ن   -  صلَى الله عليه وسلَم - وهي تسمية  ثابتة  عن   نفس 
 بعد هم من  التَابعين، وصارت ع رف ا عامًّا في إجماع الأئمَة والعلماء والمسلمين. 

 . إطلاقات "السُّنَّة" في العلوم الشرعية. 7
الَتي بلَغها عن  الله عزَ وجلَ،  -  صلَى الله عليه وسلَم -هي أحكام النَب      -  كما تقدَم -الس نَة النَبويةَ 

ستعمال   ذا الا   شائع  على  ألسنة العلماء عموم ا، وفي جميع العلوم.   ودلَ عليها الأمَة ، وه 
من تشريعٍ،   -  صلَى الله عليه وسلَم -وهو مراد الأصولي  ين في قولهم إنَ الس نَة هي كل  ما صدر عن  النَب    

ذا المعنى  ي ر د في كتب العقيدة والفقه والتَفسي والحديث وغيها.   وه 
.  العلماء   ل كنْ قد يطلق  اسم  "الس نَة" على  معانٍ أخرى  متَصلةٍ بالمعنى السَابق 

كل  ه، وذ لك لأنَ الد  ين كلَه جاءنا من جهة النَب     كثي  من  السَلف والأئمَة على الد  ينأطلقه  فقد    ❑
 ، ولأنهَ عم ل به والتزمه في أقواله وأفعاله. صلَى الله عليه وسلَم

، وضد ه البدعة، الد  ين  العقيدة على  في  علماء  ال وأطلقه    ❑ ذا الباب    الحق   لك سـمَوا كتبهم في ه  ولذ 
للتَنبيه على  أنَ ذ لك الد  ين  الحقَ هو ما كان عليه النَب  صلَى الله عليه وسلَم، وأنَ ما يقابله وذ لك    ،"الس نَة "

لك كان  لو   حادث  بخلفه، ي قر ن بين الأمر بالس نَة والنَهي عن  البدعة، كما في   - صلَى الله عليه وسلَم - ذ 
 . «إنَ خي  الـه دى  ه دى  محمَدٍ، وشرَ الأمور محد ثات ـهاقوله: » 
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، الَذي ي ثاب فاعل ه ولا ي عاق ب تارك ه، وأطلقه    ❑  على  تفصيلٍ لهم في ذ لك،   الفقهاء على المستحب  
ذا مأخوذ  من قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »إنَ خي الـه دى   ستكمال   فل ح ظوا أنَ ه دى  محمَدٍ«،    وه  الا 

 بالنَوافل من سنَته.
يف إل النَب      ❑ صلَى الله   - وي نس ب إل المحد  ثين أنَهم أطلقوا "الس نَة" بعنى المرفوع، وهو كل  ما أ ض 

ذا  من قولٍ أو فعلٍ أو إقرارٍ أو صفةٍ خ لقيَةٍ أو خ ل قيَةٍ،    -  عليه وسلَم للتَغليب؛ فألحقوا   -  لو صحَ عنهم -وه 
 ها من  الشَمائل الـخ لقيَة: الَتي لا تدخل في اسم "الس نَة" حقيقة . بالشَرائع غي  

ذا النَقل عن  المحد  ثين   ؛ فإنَهم كانوا يجمعون في كتب "الس نن" أحاديث الأحكام: الَتي فيها نظرٍ   مح ل  وه 
مْ ذي   لك ف ص ل التر    .الشَمائل، وجعلها في كتابٍ مستقل ٍ   أحاديث   - وهو من أئمَتهم - شرع ، ولذ 

 . أنواع السُّنَّة النَّبويَّة. ٨
ي س ن  الأحكام بأساليب  متنو  عةٍ، بحس ب ما تقتضيه مصلحة البلغ   - صلَى الله عليه وسلَم -كان النَب   

ذه الجهة  إل  أنواعٍ.  والبيان، فتنوَعت س نَته من ه 
، كقوله صلَى الله عليه وسلَم: »الد  ين النَصيحة«، ومنها الأمر والنَهي، وهما مذكوران  فمنها سنَة  قوليَة    ❑

  :  يز ير ىٰ﴿، وقول ه:  [63ور:  ]الن    ﴾كي كى كم كل كا قي قى في﴿في قول الله تعال 

 . [7]الحشر:  ﴾ئج يي يى ين يم
، راحلتهه على   ، كصلته فوق  المنبر، مع قوله: »صل وا كما رأيتموني أصل  ي«، وطواف  ومنها سنَة  فعليَة    ❑

  : ذا النَوع  قول الله تعال    ﴾ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿مع قوله: »خذوا عني   مناسككم«، والأصل في ه 
 ، أيْ: قدوة  صالحة .[21]الأحزاب: 
أكمل    - صلَى الله عليه وسلَم -وقد كان    ككرمه وتواض عه وحيائه وشجاعته،  ،ومنها سنَة  خ ل قيَة    ❑

فات النَفسيَة الَتي ط ب ع  ذا داخل  في الس نن الفعليَة من وجهٍ، ل كنَه في الص   النَاس في كل   م كر مةٍ وفضيلةٍ، وه 
القول  والعمل، وقد    - صلَى الله عليه وسلَم -عليها   نبي  ه، فقال  - جلَ وعل -الله  أثنى  وتقتضي  : على  

 .]القلم[ ﴾٤نى نن نم نز﴿

فكما   تلف ظه بالن  يَة عند الصَلة،وعدم  نقل    كصلته العيد  من غي أذانٍ أو إقامةٍ،  ،ومنها سنَة  تركيَة    ❑
وما لم يصحَ   ، فإنهَ ي قتدى  به في ترك ما تركوصحَ عنه  بفعل ما فعل   - صلَى الله عليه وسلَم -ي قتدى  به  

لا يكون   - مع وجود المقتضي وانتفاء المانع  -، فما لم يفعله  ك م ل  ولأنَ الد  ين    ه دْي ه خي  ه دْيٍ،  ؛ لأنَ عنه
  :  .[3]المائدة:  ﴾بى بن  بم بز﴿من  الخي ولا من  الد  ين، وقد قال الله تعال 
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يه ،   ،ومنها سنَة  إقراريةَ    ❑ ه، أو بلغه ولم ي نك رْ   -  صلَى الله عليه وسلَم -كل  ما رآه  و   كأكل الضَب   بين يد 
مـمَا يخافه غيه وي سق ط عنه واجب   امحفوظ  مع كونه  ،  وتمكين ه  فإنهَ لا يكون محرَم ا؛ لأنهَ مكلَف  ببيان الد  ين

  :  . [67]المائدة:   ﴾في فى ثي ثى﴿ الإنكار؛ لقول الله تعال 
 . الوصف الجامع للسُّنَّة النَّبويَّة. 9

 يي يميى يخ يح يج﴿قال:  آيةٍ من كتابه، فوصف الس نَة النَبويةَ في    - سبحانه -قد جمع الله  
 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ١٥٦ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
 ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم

ذا وصف  جامع  للس نَة النَبويةَ.]الأعراف[ ﴾كل كا قي قى في فى ثي  ، وه 
نبوَته،   ذا من دلائل  أنهَ قال لأبي سفيان  رض ي  الله عنه: ل  قْ ر  ه    وفي قصَة  وه   ؟ماذا يأمركم  : سألتك»   

ذه دق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة،  لة والص   ه أمركم بالصَ أنَ  فزعمت    .«صفة نب ٍ   وه 
، والمعروف هو ما   - صلَى الله عليه وسلَم -فالنَب     ❑ يأمر بكل   معروفٍ، وكل  ما أمر به فهو معروف 

.  تقبله العقول لصلحه وترضاه الن فوس لكونه خي ا وهد ى وجميل 
، والمنكر هو ما ترد ه العقول لضرره وفساده،   ❑ وهو ينهى  عن كل   منكرٍ، وكل  ما نهى  عنه فهو منكر 

 وتنفر منه الن فوس السَويةَ لق بحه وسوئه. 
ل  كلَ الطيَ  بات، و   ❑ ، والطيَ  ب هو النَافع المستلذ ، الملئم للفطرة السَويةَ. وهو ي ـح   كل  ما أحلَه فهو طي  ب 
، والخبيث هو الضَار  والمستكره المستقذر المنافر   ❑ ر  م كلَ الخبائث، وكل  ما حرَمه فهو خبيث  وهو يُ 

 للفطر السَويةَ. 
لك على    - سبحانه -؛ لأنهَ  على  وجه التَوسعة والتَخفيف والتَيسي  هذ لك كلَ وهو ي شْر ع     ❑ لم يبعثه بذ 

:  وجه الإعنات، بل على  سبيل الرَحمة والتَزكية  ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم﴿، كما قال تعال 

 ؛ فلل  ه الحمد  والش كر.]المائدة[ ﴾٦كا  قي قى  في فى ثي ثى
نيا والآخرة، كما قال النَب  صلَى الله  وفي الجملة: فالس نَة النَبويةَ جامعة  للخي من أطرافه، في مصالح الد 

بكم قر   ي    أمرتكم به، وليس شيء   قد  ار إلَا النَ   دكم من  بع  وي  ة  الجنَ   بكم من  يقر     ه ليس من شيءٍ إنَ عليه وسلَم: »
 «. نهيتكم عنه قد  ة إلَا الجنَ   دكم من  بع  وي  ار  النَ   من  

لك   صلَى الله عليه  -نَ رسول الله  أ   في جواب اليهودي     -  رض ي  الله عنه -سلمان  الفارسي     أقرَ ولذ 
 -  صلَى الله عليه وسلَم -نا رسول الله  ترك  علَمنا كلَ شيءٍ، وقال أبو ذرٍ  الغ فاري  رض ي  الله عنه: »  - وسلَم
 «. امنه علم  نا  ر  ك  ذْ  وهو ي  في الهواء، إلَا  يه  جناح  ب  يقل     طائر  وما  
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 "السُّنَّة النَّبويَّة".   فضائل.  10
مكانها ها، وتدل  على   فضلوجوه  على     تنب  هبصفاتٍ كريمةٍ كثيةٍ،    الس نَة  النَبويةَ  - عزَ وجلَ  -الله و ص ف  

 .من  الد  ين
 عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ﴿ : ه قولفي  حكمة   الس نَة النَبويةَ بأنَ  - سبحانه -  فأخبر ❑

 . [164: مران  ]آل ع   ﴾قم قح فم فخ فح فج غم غج عم
 .]المائدة[ ﴾١٥تن  تم تز تر بي بى بن﴿ :  هلو ق  في   وأخبر بأنَها نور    ❑
]الأنفال:   ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿:  قولهفي   حياة  وأخبر بأنَها    ❑

نيا ونعيم الآخرة. ، والمعنى: الحياة الحقيقيَة[24  : بصلح الد 
 .]المؤمنون[ ﴾٧٣نج مم مخ مح مج﴿  : في قوله  مستقيم    راط  ص   وأخبر بأنَها    ❑
 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم﴿:  في قوله   ى ه د  ا  وأخبر بأنهَ   ❑

 .]الأعراف[ ﴾١٥٨صح سم
 . [44حل: ]النَ  ﴾رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿:  في قولهللقرآن   تفسي  وأخبر بأنَها    ❑
فقال: »إنَ أحسن ،  ات  باعها  في ؛ ليغ  ب  سنَته بنحو ذ لك أيض ا  -  صلَى الله عليه وسلَم -النَب     ف  ص  وو  

«الـه د ى  ه د ى  محمَدٍ«، وقال: »  . لقد تركتكم على  مثل البيضاء، ليل ها كنهارها، لا يزيغ عنها إلَا هالك 
ذا   ذا الباب  في ه  وهو    ،وينبغي لطالب العلم أن يجتهد في تتب عه  ؛ لطوله،المختصر  ولا يمكن استقصاء  ه 

 أصل  عظيم ا في دين الإسلم، لا قيام  له إلَا به. برهان  واضح  على  كون الس نَة النَبويةَ   - بجموعه -
 بين السُّنَّة والحديث.  الفرق.  11

ولم يتهيَأْ مثل    يباشرون الس نن النَبويةَ رؤية  بأعينهم وساع ا بآذانهم،  - رض ي  الله عنهم -كان الصَحابة  
فاجتهد   ، دينه؛ لكونه ختام  رسالاته إل  أهل الأرض  وعد بحفظقد    - سبحانه -، ل كنَ الله  ذ لك لمن بعد هم

على  وجهٍ يضمن صحَة نقلها   ان في القبائل والبلد   ، فأذاعهاس نَتهفي نشر    - صلَى الله عليه وسلَم -النَب   
 بالأسانيد المضبوطة جيل  بعد جيلٍ، حتََّ  وصلت إلينا ، ورو وها  ، ثمَ تناقلها المسلمون بعد  واستمرار ها من بعده

 ضَة  طريةَ . غ  
 من بعده؛ فقال لأصحابه   المسلمين بنقل سنَته في طبقات    - صلَى الله عليه وسلَم -وقد بشَر النَب   

لك إل  ع مـمَن سـم ع منكم«ع منكم، وي سم  عون، وي سم  سم  : »ت  رض ي  الله عنهم ؛ فكان كما قاله، ولم يزل كذ 
ذا بحمد الله.   يومنا ه 
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، ون ـق دوها،   وشارك في عمليَة النَقل الث  قات والض عفاء، والعدول  والكاذبون؛ فن خ ل أهل   الحديث المرويَّت 
الصَحيح   النَب      الثاَبت    وميَزوا  عن   وسلَم -الَذي صدر  عليه  والواهي    الضَعيف  من   ،  بالفعل  - صلَى الله 

لك خ لَصوا الس نن  ،  أو لم يثبت عنه  - صلَى الله عليه وسلَم -وكل   ما لم ي صد ر عنه    والمكذوب   النَبويةَ من وبذ 
 أوهام الر واة وافتراء الوضَاعين. 

 . يتَضح الفرق بين الس نَة والحديثومن هنا  
عندما   وفعل ه نفس ه  عندما قاله،   قول ه نفس ه هي  ف  ؛ فالس نَة هي ما صدر عن  النَب   صلَى الله عليه وسلَم  ❑

 . وجهٍ من  الوجوهبشوب ـها خلل   ولا ي    ، احقًّ ؛ فل تكون إلَا  فعله
 فيكون فيها ؛ فهي أخبار  للر واة؛صلَى الله عليه وسلَم إل النَب   ورفعوه  هو ما تناقله الر واة  والحديث   ❑

 . تهمأ  بحس ب حفظ الر واة، وصدق  وكذب  بحس ب أمانصواب  وخط
 . الصَّحيح  والحديث  النَّبويَّة  . التَّلازم بين السُّنَّة12

، شيء    فيهاشيء ، ولا يزيد  منها  ؛ فل يضيع   المرويةَ  في الأحاديث   النَبويةَ  الس نن   - سبحانه -الله  حف ظ  
، وبراهين ذ لك من  القرآن الكريم والس نن المتواترة والإجماع اليقيني   والنَظر  بخطإٍ أو كذبٍ شيء   ولا يتبدَل منها  

 . بين الس نَة والحديث الو ثيق  ر التَلزم  هومن هنا يظ،  العقلي   والشَواهد  التَأريخيَة كثية  مشهورة  
 وكل  ما لم ي نق ل في الأحاديث   إل  معرفة الس نن إلَا من خلل الأحاديث المرويةَ، لنا اليوم   فل سبيل     ❑

 إل النَب   صلَى الله عليه وسلَم. تّوز نسبته  ، فل أصل  له، ولا ولم يوجد في المصنَفات
، كما ص د رت منه  - صلَى الله عليه وسلَم -الص  حاح تتضمَن الس نن الَتي بلَغها النَب     والأحاديث    ❑

 عقل  وعادة  وشرع ا، كما ي عر ف في دراسة علوم الحديث. 
 أصله عندما تناقلها الر واة في الأزمان المتلحقة، وكل  حديثٍ صحَ، ف  احديث  ، فقد صارت  فكل  سنَةٍ 

"الحديث" بعد وصف   يبقى  وصف "الس نَة" و ف  ؛عندما تكلَم به النَب  صلَى الله عليه وسلَم  ، وكان سنَة  سنَة  
 ذ لك نسبت ين  لحقيقةٍ واحدةٍ. 

لك: فقد ي طل ق اسم  "الس نَة" على الحديث الصَحيح،   ومنه تسمية كتب الحديث "كتب  الس نن"،   ولذ 
ذه سنَة  صحيحة «، يعنون: حديث  صحيح ، قد ي طل ق  اسم  "الحديث" بالعكس: فو   ومنه قول المحد  ثين: »ه 

على الس نَة، ومنه قول  النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »نضَر الله امرأ  سـم ع مني   حديث ا فبلَغه«، أيْ: سـم ع مني   
ذا الباب أنهَأيض ا،  و ،  ، ومنه قول الفقهاء: »الدَليل من  القرآن والحديث«، يعنون: والس نَة  سنَة   ي قال:   فمن ه 

 بعنى  واحدٍ.  " الحديث  أهل  " و  "أهل الس نَة"
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ذا أنَ   ي  النَبَ  الحديث صحيح امن بلغه  ويتَضح من ه 
وسـم ع   - صلَى الله عليه وسلَم -، فهو كمن لق 

، في الحقيقة  - صلَى الله عليه وسلَم -من ردَ الحديث الصَحيح، فقد ردَ على  رسول الله  و   ولو من وجهٍ،   ،منه
أريكته، فيقول: بيننا   على    كئ  متَ ي وهو  ـعن     الحديث  يبلغه    رجل    هل عسى  »  صلَى الله عليه وسلَم:  كما قال

الوارد عنه  «!الله  وبينكم كتاب   قال:    ور و ي  ،  فأنكر على  من ردَ الحديث  أنهَ  ب ـ عنه    حديث  ه عني   غ  ل  »من 
 .ث به«ذي حدَ ه، والَ ، ورسول  : الله  ب ثلثة  ب به، فقد كذَ فكذَ 

لك    .« نفاق    - صلَى الله عليه وسلَم -كذيب بحديث رسول الله  »التَ بن جبلٍ:  قال معاذ  ولذ 
: » و   بشرطه  كان أو فعل  قولا    - صلَى الله عليه وسلَم -  النَب   من أنكر كون حديث    نَ إ قال الس ي وطي 

، أو مع من شاء الله ر مع اليهود والنصارى  ش  وح   ،وخرج عن دائرة الإسلم  ،، كفرة  المعروف في الأصول حجَ 
 . من فرق الكفرة

النَبويةَ، وكان السَلف والأئمَة والعلماء في   بتعظيمه للس نَة  النَبويَ   فيجب على المسلم أن ي عظ  م الحديث
ستدلال به. غاية التَوقي    للحديث عند قراءته أو شرحه أو  الا 

 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  
❑❑❑
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 انيالثَّ   المجلس
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة   حقيقة حج ِّ

حتجاج بها،  فهم  حقيقة الس نَة النَبويةَ يمه  د ل  ذ ل  ؛ أدلتَهتحقيق  مقدَم  على     مآخذهتنويع   ا المعنى  و وتوضيح ه 
،فر  فن   ذا المجلس   التَوفيق .  - سبحانه -مسألة ، وبالله إحدى  عشْرة   في   وذ لك   ده في ه 

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة.. معنٰى حُ 1  ج ِّ
يَة مصدر  صناعيٌّ من  الحجَة، بعنى كون  الشَيء ح   : ،  ، أيْ: دليل  وبرهانا  جَة  الـح ج   كما في قول الله تعال 

؛ لأنَ البرهان يُفظ الدَعوى  من  البطلن وي ـح وط ها من  [83]الأنعام:  ﴾هم هج ني نى نم نخ﴿
ج اج العينالرَد     .بها ليحمي ها  المحيط  التَجويف العظمي     و، وه، كح 

اذ الحجَة  حتجاج هو اتخ    أيْ: أثبتها،   ؛ فتقول: )احتجَ على المسألة ( الخصوملإثبات الحق   ولإفحام    والا 
 . أيْ: أقام دليله على  خلفه (مخال فهوتقول: )احتجَ على  
يَة   نقياد  الإذعان  له و ، يجب  لازم ا   الس نَة كونها دليل  شرعيًّا وعليه: فح ج   ا    الا  مخالفت ه إليه، ولا ي س ع أحد 

حتجاج  الخروج  عن أحكامهأو     بها هو التَسليم  لها، وأن ي ـر دَ بها كل  ما خالفها.   ، والا 
لك إلَا بأن تكون حقًّا مطلق ا، بأن تكون من عند الله عزَ وجلَ؛ ليكون لها سلطان  على  ولا تكون كذ 

لفها  الخلق :  في تعبيدهم لأحكامها ومنع هم من خ    ﴾ ٩٦كج قم قح فم فخ فح﴿، كما قال تعال 
يَته وربوبيَته وكماله   -  تعال   -، فسلطان  الر سل على  أقوامهم مستمدٌّ من سلطان الله  []هود   على  خلقه بإله 

. ؛ إذْ كان هو المرسل  لهموعظمته  ، وإنََّا هم مبل  غون عنه تبارك وتعال 

حتجاج بالسُّنَّة2  . النَّبويَّة  . تعبير الشَّرع عنِّ الِِّ
  ، حتجاج بالس نَة عبارة  عن معنى  شرعيٍ   متنو  عةٍ.  لفاظٍ بأكثي ا  الن صوص    في   تكرَر الا 

عتصام    ❑ :    كما في قول،  فمنها الا   . [103:  مران  ]آل ع   ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿الله تعال 
❑   : ومنها رد  الأمور إل النَب   صلَى الله عليه وسلَم، بعنى  تفويض حكم ها إليه، كما في قوله تعال 

 .[59ساء: ]الن    ﴾ نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿
❑    : ت  باع، كما في قوله تعال  ئتمام]الأعراف[  ﴾١٥٨صح سم سخ﴿ومنها الا  ، وقد ، وهو الا 

  :  ، قيل: بنبي  هم. [71]الإسراء:  ﴾ين يم يز ير ىٰ﴿قال تعال 
❑    : ستجابة، كما في قوله تعال  ،  [24]الأنفال:    ﴾سح سج خم خج حم حج﴿ومنها الا 

  :  .صص[]الق   ﴾٦٥ئج  يي يى ين يم يز﴿ومنه قوله تعال 
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:  كما في قوله  ،  ومنها الطاَعة  ❑  .ور[]الن   ﴾٥٦نم نز نر مم﴿تعال 
:  مس كومنها التَ   ❑ وي روى  في الحديث: ،  [43ف:  خر  ]الز    ﴾ بخ بح  بج ئه﴿، كما في قوله تعال 

 .ه«نبي     ة  الله وسنَ   كتم بهما: كتاب  وا ما تمسَ ل  ض  لن ت    ين  فيكم أمر    تركت  »
، وقال أبو ها : الزمو أي    ،«عليكم بسنَتيقول  النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »ومنها الل زوم، كما في    ❑

يبْ ي ة: »  - رض ي  الله عنهما -بكرٍ لعمر   ، يعني: النَبَ صلَى الله عليه كان«  ه حيث  ز  رْ غ   مْ ز  ، الْ يّ عمر  يوم  الـح د 
 وسلَم.

ذه   حتجاج بالس نَةمعنى    وهو  على  معنى  واحدٍ،  متواردة    الألفاظ  وه  ينب  ه  ، وكلٌّ منها  كما سبق بيان ه،  الا 
حتجاج  معانيمن  جهةٍ  على     ؛ فلْي تأمَلْ ذ لك؛ فإنهَ مفيد . الا 

 . فضل التَّمسُّك بالسُّنَّة النَّبويَّة. 3
نيا وثواب  الآخرة. جاءت  الشَريعة بالحث   على التَمس ك بالس نَة النَبويةَ  ، ورتبَت على  ذ لك صلح  الد 

:  ومغفرة الذ نوب  محبَة  الله فمن فضائل التَمس ك بالس نَة    ❑  ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ﴿؛ لقوله تعال 

 . [مران  ]آل ع   ﴾٣١بم بز بر ئىئي ئن ئم ئز ئر
❑    : تعال  لقوله  الرَحمة؛  إلَا ور[]الن    ﴾٥٦نم نز نر مم﴿ومنها  تكون  الرَحمة لا  إنَ  بل   ، 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج﴿:  ه تعال  قول  بالتَمس ك بالس نَة؛ ل

 .]الأعراف[ ﴾ئى ئن ئم ئز ئر ١٥٦ِّ ُّ
❑    :  .]الأنفال[ ﴾٦٤بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم﴿ومنها الكفاية؛ لقوله تعال 
:    ه؛ لقولالهدايةومنها    ❑  رٰ  ذٰ يي يى﴿، وقول ه:  ]الأعراف[  ﴾١٥٨صح سم سخ﴿تعال 

 .]الأحزاب[ ﴾٣٦يى  يم  يخ يح يج هي هى هم﴿، وقال في المقابل:  [52: ورى  ]الش   ﴾٥٢ىٰ
:  من  الباطل  الحقَ   ويرى بالإيمان    القلب  ضيء  ؛ ليالبصيةومنها    ❑  تن تم تز تر﴿؛ لقوله تعال 

 . [108: ف  ]يوس   ﴾ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى
:  العواقب الحميدةومنها    ❑  يح يج هٰ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿؛ لقوله تعال 

 .[59ساء: ]الن    ﴾٥٩بم  ئه ئم يه يخيم
: ومنها    ❑  نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى﴿  الفلح؛ لقوله تعال 

، وقول  النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »من كانت فترته إل  سنَتي فقد أفلح، ومن ]الأعراف[  ﴾١٥٧ني نى
 كانت فترته إل  غي ذ لك فقد هلك«. 
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:  لجنَةبا  الفوز  ومنها  ❑  صح  سم  سخ سح سج خم خج حم حج﴿؛ لقوله تعال 

النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »من أطاعني   وقول    ،ساء[]الن     ﴾١٣طح  ضم ضخ ضجضح صم صخ
: امتنع من دخولها «، أي  ل ث  ما بعثني الله به كم    ل  ث  لي وم  ث  م    إنَ ، وقول ه: »دخل الجنَة، ومن عصاني فقد أبى 

من   ، فأطاعه طائفة  اء  ج  فالنَ   ؛ ريّن ذير الع   أنا النَ ، وإني    رأيت الجيش بعينيَ فقال: يّ قوم إني     ، هقوم    أتى    رجلٍ 
م  ج  ـل  دْ فأ    ،قومه فانطلقوا على  طائفة  تهم، وكذَ ل  هْ وا  فأهلكهم    الجيش    هم  ح  بَ م فص  فأصبحوا مكانه    ،منهم  بت 

لك واجتاحهم،    . «الحق     ب ما جئت به من  ل من عصاني وكذَ ث  بع ما جئت به، وم  ل من أطاعني واتَ ث  م    فذ 
ذه الورقات  لاستيعابه ذا باب  عظيم ، ولا تكفي ه  انتفع في علمه ، ومن  استقرأه في الكتاب والس نَة،  وه 

 والله واسع  عليم .  ،وإيمانه
يَّة السُّنَّة  4  ضرورة دينيَّة. النَّبويَّة  . حج ِّ

يَة الس نَة النَبويةَ   ضرورة  في دين الإسلم، بعنى  أنَ من أسلم إسلم ا صحيح ا   -  ق بولا  وعمل   -الإيمان بحج  
فٍ، بل مجرَد  إسلمه يستلزم مباشرة ، من غي توق فٍ على  نظرٍ تالٍ أو  استدلالٍ مستأن  الإيمان   ح ص ل منه ذ لك  

د  ؛ لكونه جزء ا من ماهيَة الإسلمالإيمان    ذ لك دت تلك الماهيَة  و ج  في ضمنها، كما ذ لك الإيمان   ، فإذا و ج 
د الرَجل  د إنسان ؛ لكون الإنسانيَة جزء ا من حقيقة الر جولة.   -  مثل   -أنهَ إذا و ج   و ج 

ستسلم لله   نقياد لشرعه، مر لأ بالخضوع    -  عزَ وجلَ  -وذ لك لأنَ الإسلم هو الا  ه والإذعان لحكمه والا 
 صلَى الله عليه وسلَم،  : محمَد  وحكم ه وشرع ه من خلل ما بلَغه عنه رسول ه الَذي بعثه إلينا  أمر هوإنََّا ي عر ف  

 أراده منَا وفرضه علينا. به و الله  فهو ما خاطبنا   - صلَى الله عليه وسلَم -وما جاء به رسوله  
، ومتَّ  تخلَف ذ لك خبارها وعمل  بأحكامهالأتصديق ا   لس نَة النَبويةَبا بالتمس كإلَا   الإسلم  ل ي تصوَر ف

 للٍ فيه. لخأو ضع ف، فل ف و ات الإسلم أو  
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة.5  . أسباب حج ِّ

يَة الس نَة  . دينيَةٍ قطعيَةٍ؛ فهي تستمد  أصليـَت ها وقطعيـَت ها منها قواعد  ناشئة  من    حج  
حتجاج بالس نَة    -  إن شاء الله -وسوف يأتي   برسوله   من لوازم توحيد الله جلَ جلل ه، والإيمان  أنَ الا 

وإنََّا ي فه م   ،باع  سبيل المؤمنين، والد خول  في دين الإسلمالقرآن الكريم، وات     صلَى الله عليه وسلَم، وتصديق  
يَتها: الَتي تؤد  ي إل ارتباطها الوثيق   ذ لك من عرف الس نَة النَبويةَ معرفة  صحيحة   بأصول ؛ فأدرك أسباب حج  

 .  الد  ين الكبرى 
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، فهو الَذي شرع   والمعنى الجامع   النَبويةَ من عند الله سبحانه وتعال  يَة كل  ها: أنَ الس نَة  لأسباب الحج  
نا رسالة  رب  نا: الَتي ليبل  غإلينا  عرشه، وأوحاها إل  نبي  نا محمَدٍ صلَى الله عليه وسلَم، وبعثه  أحكامها من فوق  

ي ها  ؛ فيكون الأخذ بالس نَة عبادة  لله وحد ه. أرادها ورض 
 . في قواعد  وتفصيل ذ لك 

هاف  ❑  : أنَ الس نَة النَبويةَ عن وحيٍ من  الله عزَ وجلَ. أ ولا 
 ؛ فهو يعزو سنَته إل الله عزَ وجلَ. هي البلغ  - صلَى الله عليه وسلَم - : أنَ وظيفة النَب   والثاَنية  ❑
 خلل .  نقلهأداء الر  سالة؛ فل يقع في    معصوم  في   -  صلَى الله عليه وسلَم -: أنَ النَبَ  والثاَلثة  ❑
 - سبحانه -ت ـع ين   مراد ه  الَتي  ؛ فهي  : أنَ الس نَة النَبويةَ هي بيان كلم الله تعال: القرآن  الكريم والراَبعة  ❑

ل ما أجمله، وت بس ط ما طواه.ف  وت ـ   ص  
، وهو كون الس نَة النَبويةَ من عند الله   ذه القواعد كل ها ت ص ب  في المعنى الجامع  السَابق  عزَ وجلَ، وأنَ وه 

ذه القواعد . به  يمان  الإله و   سلم  الإو   تهالخضوع لها عباد  ، وفي المسائل التَالية شرح  ه 
 . هلِّ السُّنَّة النَّبويَّة وحيٌ؟ 6

ليست  الس نَة النَبويةَ مجرَد  قولٍ أو فعلٍ للنَب   صلَى الله عليه وسلَم، بل هي وحي  من عند الله عزَ وجلَ، 
أمر الخلق و  وكلَفه بتبليغها، شرع أحكامها، وبعث بها رسول ه محمَد ا صلَى الله عليه وسلَم،  - سبحانه -فهو 

 . بأن يقب لوها منه ويتَبعوه فيها
لك أمور   :  ها  من،  ويدل  لذ   كح  كج قم قح﴿ه:  قول  ، و جم[]النَ   ﴾٣نم نخ نح نج﴿قول الله تعال 

الأحقاف: ، و 15:  س  يون  ، و 50]الأنعام:    ﴾تخ تح تج به بم بخ﴿وقول ه:    ،[113ساء:  ]الن     ﴾ لخ لح لج كم كل كخ

 ثى ٤٥ثم ثز ثر ٤٤تى تن تم تز تر﴿ه:  قول  و ،  [45]الأنبياء:    ﴾لي لى لم لخ﴿  وقول ه:   ،[9
وهي   ه مع ه«،ومثل    إني   أ وت يت  القرآن  ،  ألا  »، وقول  الرَسول صلَى الله عليه وسلَم:  ة[]الحاقَ   ﴾٤٦في فى ثي
«،   ول  ق  ، وقول ه: »إنـَما أ  « ني بهاها فيكم لم يأمرْ ثت  حد  أ   ةٍ عن سنَ   ني الله  لا يسأل  وقول ه: »  الس نَة، أيْ: ما ما أ ق ـوَل 

 يجريه الله على  لساني، أو ما يوحيه إلَي. 
ا  كثيةٍ   في أحاديث    - صلَى الله عليه وسلَم -الواقع، فقد صرحَ النَب   يؤك  ده  و  ، نهَ تلقَاها من  الوحيبأ  جدًّ
. بجموعها  وهي    متواترة  تواتر ا معنويًّّ

ل  غي  قب  فقال: »يّ رسول الله، إن ق ت لت في سبيل الله صابر ا محتسب ا، م    ،يهأنَ رجل  جاء إلمنها  ف  ❑
«؟ فأعاد دب  م   رٍ، أيكف  ر الله عني   خطايّي«؟ فقال: »نعم«، فلمَا أدبر الرَجل، ناداه فقال له: »كيف قلت 

 ه، فقال له: »نعمْ، إلَا الدَين ، كذاك قال لي جبريل «، وفي روايةٍ: »سارَني به جبريل  آنف ا«. عليه قول  
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ذا في    صل     : فقال  ، يـمن رب     آتٍ   يلة  أتاني اللَ : »يقق  في وادي الع    ومنها قول ه   ❑ ، وقل: الوادي المبارك    ه 
 جَةٍ«. عمرة  في ح  
 . ثه«ر   و  ه سي ـ ظننت أنَ  حتََّ  بالجار  يوصيني    جبريل  »ما زال  ه:  ومنها قول    ❑
 ة«.ا دخل الجنَ تك لا يشرك بالله شيئ  ه من مات من أمَ أنَ   رنيفبشَ  جبريل   »أتانيه:  ومنها قول    ❑
 ، هاومعتصر    ، هاوعاصر    ، الخمر    ن  ع  ل    -  وجلَ   عزَ  -الله    ، إنَ د  ، فقال: يّ محمَ أتاني جبريل  ومنها قول ه: »  ❑

 «. هاي  ق  ت  سْ ها، وم  ها، وساقي  ها، ومبتاع  إليه، وبائع   ها، والمحمولة  ها، وحامل  ـوشارب  
 «.لبيةهم بالتَ ـيفعوا أصوات  أصحابك فلْ  رْ ، م  د  فقال: يّ محمَ   جاءني جبريل  ه: »ومنها قول    ❑
 «. الجَ الدَ   فتنة    -  ا منقريب    قال:   أو - نون في القبور مثل  فت  كم ت  أنَ   إليَ   ي  وح  لقد أ  ه: »ومنها قول    ❑
 أحد    ي  بغ  ولا ي    ،أحدٍ   على    أحد    ر  فخ  لا ي    حتََّ  أن تواضعوا    إليَ   الله أوحى    إنَ : » في خطبته  ومنها قول ه   ❑

 «. أحدٍ على   
 . «بٍ ص  ة من ق  في الجنَ  ببيتٍ   خديجة    ر   أن أبش   »أمرني ربي   ومنها قول ه:    ❑
المغية  ❑ :    - رض ي  الله عنه -بن شعبة    ومنها أنَ  نبي  قال لعامل كسرى  صلَى الله عليه  -نا  أخبرنا 

 . ك رقابكمل  ا م  منَ   ي  ، ومن بق  ه قط  مثل   ر  لم ي ـ   ة في نعيمٍ ا صار إل الجنَ ل منَ ت  ه من ق  نا أنَ رب   رسالة  عن    - وسلَم
 نفس    ه لن تموت  ي أنَ وع  ث في ر  ف  وح الأمين ن ـ الر    نَ إ قال: »  - صلَى الله عليه وسلَم -أنهَ    وي روى    ❑

 «. رزقها  ي  ـتستوف  حتََّ   
النَب   بـ  ويلتحق به  أخبر  ما  الباب  كل   ذا  وسلَم -ه  عليه  الله  المغيَبات   - صلَى  والواقعة    من   الماضية 

:  والمستقب لة؛ فإنَها لا تكون إلَا بوحيٍ من عالم الغيب عزَ وجلَ   لج كم كل كخ كح كج﴿؛ لقوله تعال 

 . [27: ]الجن   ﴾مخ مح مج له لم ٢٦لح
لك قال   صلَى  -الصَادق المصدوق«؛ فوصف النَبَ    ا رسول الله، وهوبن  مسعودٍ: »حدَثن الله عبد ولذ 

؛ لأنَ الله    - الله عليه وسلَم ؛ لأنهَ م ـخبر   عن  الله سبحانه، وبأنهَ مصدوق  ص د قه فيما   -تعال    -بأنهَ صادق 
 .[87ساء: ]الن    ﴾٨٧ هى هم هج ني نى﴿أوحى  إليه،  

ة كما ينزل عليه نَ بالس   -  صلَى الله عليه وسلَم -النَب    ينزل على  كان جبريل  بن عطيَة : »  قال حسَان  و 
: »لم ي س نَ رسول الله    ،«بالقرآن شيئ ا ق ط  إلَا بوحي الله عزَ وجلَ؛   - صلَى الله عليه وسلَم -وقال الشَافعي 

، ومنه ما يكون وحي ا إل  رسوله في ستن  به« صلَى  -وقال ابن حزمٍ: »كلم رسول الله ، فم ن  الوحي ما ي تلى 
 كل ه في الد  ين وحي  من عند الله عزَ وجلَ، لا شكَ في ذ لك«.   - الله عليه وسلَم
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 ؟ يجتهد النَّبُّ صلَّى الله عليه وسلَّم  . هل 7
جتهاد    - صلَى الله عليه وسلَم -ثبت عن  النَب     ذا لا ي ـخر ج سنَته عن كونها   الا  في بعض المواقف، وه 

؛ الله سبحانه  ، ومتبوع  بإقرارسبحانهمن عند الله عزَ وجلَ؛ لأنَ اجتهاده مصحوب  بالتَوفيق إل  مراد الله  
 .ذ لك هو حكم ه في تلك الواقعة    ليكون  

؛ فاجتهاد ه [105ساء:  ]الن     ﴾فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ﴿تعال :  الله  قال  
 .الصَواب    -  سبحانه -بأن ي ر ي ه الله    -  صلَى الله عليه وسلَم -

يبْ ي ة، قال له النَب  صلَى الله عليه وسلَم:  - رض ي  الله عنه -ول مَا استشكل عمر     ن  بْ يّ  »  شروط الـح د 
 «.يه، وهو ناصري عص  أ    ولست    ،  رسول اللهإني  »   «، وفي روايةٍ:اني الله أبد  ع   رسول الله، ولن يضي   اب، إني   الخطَ 

لك:   ع  الحكم    -  صلَى الله عليه وسلَم -فاجتهاده  وبذ  سبحانه، وليس كاجتهاد غيه من  إل الله    ي رج 
حتمالات ه  ر  و  ت  عْ ه الصَواب  والخطأ ، وت ـ ي طر ق  فالعلماء    .الظ نون  والا 

النَبويةَ محصور  في وقائع  مضبوطةٍ  جتهاد في الس نَة  صلَى الله عليه  -، وكان من شأنه  ومع ذ لك، فالا 
لْه وحي    - وسلَم .   هأنَ  في نازلةٍ حادثةٍ إذا لم ي ص   يتوقَف انتظار ا لحكم الله سبحانه وتعال 

 . وظيفة النُّبوَّة والر ِّسالة. ٨
 وبيان ه.  وتبليغ ه تلق  ي الوحي    - كما فهمنا سابق ا من معانيهما - النَب   والرَسول   أعظم وظائف 

: و   بر ﴿وقال:    ،[19]المائدة:    ﴾بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم  ئز﴿  قال الله تعال 

 يى يم يخ يح يج﴿وقال:    .[67]المائدة:    ﴾ثم ثز  ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز

 . [18، والعنكبوت 54ور: ]الن   ﴾٥٤يي
لكبو   - عزَ وجلَ  -إنََّا هو دين الله  ف  - صلَى الله عليه وسلَم -الرَسول  به    يجيءما    كلَ نعلم أنَ    ذ 
 . سبحانه وتعال  عن رب  نا    نا إيَّه قد بلَغو ،  تلقَاه منه وأ م ر بتبليغهالَذي  

لك قال   :  ولذ    ﴾ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقال:    ،[80ساء:  ]الن     ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿الله تعال 
، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله«وقال النَب  صلَى الله عليه وسلَم: »  ، [31: مران  ]آل ع  

، إنَ ما حرَم رسول الله مثل  ما حرَم الله«.   وقال: »ألا 
ذا بالمثال،  و  صلَى الله عليه  -  النَب   إل    جاءت ملئكة  ، فقد  [60حل:  ]النَ   ﴾ما لي لى﴿يتَضح ه 
فيها م  دار    بنى    ل رجلٍ ث  له كم  ث  م  » فقالوا:    ...   وهو نائم    - وسلَم ا، فمن أجاب وبعث داعي    ، بة  د  أْ ا، وجعل 

 :، فقالوا«بةد  أْ م   ـال  ار ولم يأكل من  الدَ   ل  دخ  لم ي    ، اعي  الدَ   ب  ج   ـبة، ومن لم ي  د  أْ م  ـال  ار وأكل من  دخل الدَ   ،الداعي  
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ا فقد د  فمن أطاع محمَ   صلَى الله عليه وسلَم،  د  اعي محمَ ة، والدَ ار الجنَ فالدَ »فقالوا:    « ... اههَ ق  فْ لوها له ي ـ أو   »
 . اس«بين النَ   ق  رْ ف ـ   د  ا فقد عصى الله، ومحمَ د  أطاع الله، ومن عصى محمَ 

 . عصمة النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 9
ما ل كنَهم لم يختلفوا في عصمتهم في  ، في ذ لك تفصيل  لهم  ، و أجمع العلماء على  عصمة الر سل عقل  وشرع ا

 . وبيان الشَرع  بليغ تَ لباتعلَق  ي
ا   الإخلل  معصوم  فيما يبل  غه من  الد ين، ولا يجوز عليه    - صلَى الله عليه وسلَم  -فرسولنا   في ذ لك عمد 

ه ، ولولا عصمت  عباده وإقامة حجَته عليهمقد تكفَل بإيصال خطابه إل     - جلَ ثناؤه -؛ لأنَ الله  ولا سهو ا
 ل ضاع مقصود  الر  سالة.   - صلَى الله عليه وسلَم -للنَب   

:    وقد قال    ﴾ ٦٧في فى ثي ثى﴿وقال:  ،  [161]الأنعام:    ﴾يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿ تعال 

 . جم[]النَ  ﴾٢مى مم مخ مح مج﴿: قالو ،  []الحج  
 :فقال  ،قة  ل  ع  من قلبه  استخرج  في طفولته: أنَ جبريل     - صلَى الله عليه وسلَم    - وفي قصَة شق   صدره  

ذا إذا »  صلَى الله عليه وسلَم:  قالو ،  باء زمزم    من ذهبٍ   تٍ سْ ط    غسله في  ثمَ   «،يطان منكالشَ   حظ    »ه 
ما خرج  ، والَذي نفسي بيده»وقال: ،  «وجلَ   على الله عزَ   لن أكذب   فإني     ؛ا فخذوا بهالله شيئ    ثتكم عن  حدَ 

 . «مني   إلَا حقٌّ 
 . عِّلاقة السُّنَّة النَّبويَّة بالقرآن الكريم.10

 ﴾ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج﴿ ؛ لقول الله عزَ وجلَ:  الس نَة النَبويةَ هي تفسي القرآن الكريم 
 يج هي هى هم هج ني نى نم﴿بيين القرآن إل  نبي  ه صلَى الله عليه وسلَم، وقول ه:  ت  سند ، فأ[44حل:  ]النَ 

القرآن،   ألفاظ    همتلقينب  يتعلَق  ﴾يخ يح يج﴿ه:  قول  ف  ،[2عة:  ]الجم    ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح
 . هالقرآن وأحكام    معاني   هتفسي ب  يتعلَق  ﴾يي يى﴿ه بعد :  وقول  

، ولأنَ القرآن ؛ لأنهَ بيان  للقرآن ومن هنا: فكل  ما ورد في الس نَة النَبويةَ، فهو حكم القرآن في الحقيقة
 في موضعه إن شاء الله.  هسيأتي بسط  كما ،  أيض ا  أحال على الس نَة

لك   يف: »   - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ النَبَ ويشهد لذ  والَذي نفسي قال للمتخاص م ين  في قصَة الع س 
َ بينكما بكتاب اللهلأ  بيده،   ب التَغريب س  «، فن  عامٍ   وتغريب    ائةٍ م    وعلى ابنك جلد    ،الوليدة والغنم ردٌّ ،  قض ين 

 فكأنـَما نصَ عليه القرآن  الكريم. هو  على  معنى  أنَ ما س نَه   - وليس فيه -كتاب الله    إل  
عنه -  مسعودٍ   بن   الله عبد   ل ع ن  و  الله  والنَ والمستوشمات    الواشمات    - رض ي    ،صات  م   ن  تـ  م  ـوال  صات  ام  ، 

وما » فقال:  فسألته عمَا قال،  وكانت تقرأ القرآن،    امرأة  ذ لك  فبلغ    ،الله  خلق    ات  ي   غ  م   ـسن، الللح    جات  ل   ف  تـ  م  ـوال
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لقد قرأت ما بين » فقالت:    «؟!وهو في كتاب الله   -  صلَى الله عليه وسلَم -لعن رسول الله  لي لا ألعن من  
 يز ير ىٰ﴿ :  وجلَ   ، قال الله عزَ لقد وجدتيه    قرأتيه    لئن كنت  »! فقال:  «المصحف فما وجدته  ي  لوح  

 ؛ لأنَ القرآن أحال عليه. في القرآنكالمذكور حكم الرَسول  «، فجعل  [7]الحشر:  ﴾ئج يي يى ين يم
ي  الله عنها: »كان   خلق ه القرآن «، تعني أنهَ   -  صلَى الله عليه وسلَم -وقالت أم  المؤمنين عائشة  رض 

 كان يتمثَل القرآن  في شئونه، ولا يخرج عن د لالته. 
فهو    صلَى الله عليه وسلَم ... ينبغي لنا أن نحفظ ما جاءنا عن رسول الله  : »الله يد ب  بن ع   إساعيل  قال  و 

ر القرآن« الرَحم ن وقال عبد ،  «عندنا بنزلة القرآن : »الحديث يفس   : أبو الـم ظ فَر السَمْعانـي    وقال ،  بن  مهديٍ 
 .«ةنَ بيان الكتاب في الس    نَ إ أهل العلم    وقد قال  ، ا للوحين  مبي    - صلَى الله عليه وسلَم - سولكان الرَ »

ت ِّباع.   - صلَّى الله عليه وسلَّم   -. التَّلازم بين توحيد الله بالعبادة وتوحيد النَّب ِّ  11  بالِِّ
ا    -  تبارك وتعال   -  شهادة  أن لا إل ه  إلَا الله  مفتاح الإسلم    -  صلَى الله عليه وسلَم -وشهادة  أنَ محمَد 

،  رسول الله ؛ فمن وحَد الله، وهما متلزمتان  د بالعبادة - سبحانه -  لا ت ص ح  إحداهما إلَا بالأخرى  ، فإنهَ يوح  
ت  باع  - صلَى الله عليه وسلَم -النَبَ    توجب الخضوع لحكمه، والس نَة    -  تعال   -ولا بدَ؛ لأنَ عبادة الله    بالا 

 .من شرعه ووحيهمن حكمه؛ لأنَها   -  كما تقدَم -النَبويةَ  
ل ف  ؛ فلم يخضع في ذ لك لحكم الله سبحانهومن  استمدَ دينه من غي جهة النَب   صلَى الله عليه وسلَم،  

ا له، كما قال تعال    . [43]الفرقان:   ﴾فم فخ فح فج غم﴿  :يكون عابد 
لك  : بن عياضٍ  يلض  وقال الف  ،  «ةنَ  بوافقة الس  إلَا   ة  ونيَ  وعمل   لا يستقيم قول  الثَوري : » سفيان  قال ولذ 

يكون   حتََّ  ،  قبلْ ا لم ي   ولم يكن خالص  ، وإذا كان صوابا  قبلْ لم ي    ،ا ولم يكن صوابا  العمل إذا كان خالص    إنَ »
 . «ةنَ ، والصواب إذا كان على الس  وجلَ   والخالص إذا كان لله عزَ ،  ا صوابا  خالص  

رك والبدعة؛ فتوحيد    -  في المقابل -ومن هنا ندرك   يَة الع لقة بين الش   ت  باع   الإله  رك، وتوحيد الا  ينفي الش  
،  حكمه،في    -  جلَ جلل ه -، فمن  ابتدع، فقد نازع الله  ينفي البدعة :    وهو شرك   بخ  بح﴿كما قال تعال 

 .[21: ورى  ]الش   ﴾جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم
با ش ر ع، وبا جاءنا به محمَد  صلَى الله عليه وسلَم، ولا ي عب د بالمحدثات والبدع،   -  تعال   -إنـَما ي عب د الله  و 

حَ عن محمَدٍ صلَى الله عليه وسلَم.   وما لم ي ص 
 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  

❑❑❑
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 الثالثَّ   المجلس
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة   إثبات حج ِّ

يَة الس نَة النَبويةَ وأدركنا    قاعدة  بعد أن فهمنا    ارتباطها ها بألوان الأدلةَ، وأجل ها  ـيتهيَأ لنا إثبات  ،  مآخذهاحج  
 التَوفيق .  - سبحانه - مسائل ، وبالله   ثمانيذ لك في   شرح ، و الد  ين الكبرى  بأصول  
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة.1  . ضرورة حج ِّ

النَبويةَ   الس نَة  يَة  فحج   ضطرار؛  بالا  الإسلم  دين  من  معلومة   وحقيقة   إيمانيَة ،  قول  مسلَمة   يتوقَف  ل 
ذه المسلمين بها على  بحثٍ لاحقٍ لإسلمهم، أو على اجتهادٍ ونظرٍ   لك يشترك في الإيمان بـه  في الأدلةَ، ولذ 

 لومهم وفهومهم، وعلى اختلف مذاهبهم ومقالاتهم أيض ا. الحقيقة  جميع المسلمين، على اختلف ع
ذه المسألة  من  المو  لحدة والمنافقين لا يجعلها مسألة  خلفيَة، ولا ي نق ص من  القطع ضلل من زاغ في ه 

في   ؛ فل ي عبأ بخلفهملدين الإسلم  الكفَار من أهل الأديّن الأخرى  ا، وخلفهم فيها من جنس خلف  به
 .  البحث الإسلمي  

ف المسألة   وأيض ا،  ذه  ه  اجتهاديةَ  دراسة  ها مسألة   أدلتَها لا يصي   البراهين على  ،  وتحقيق   إقامة  أنَ  كما 
أو ذ لك فيما تحقَق بأدلةٍَ ظن  يَةٍ    ، وإنََّا ي ر د  يجعلها مسائل  اجتهادٍ مبادئ الد  ين والتَوحيد والن بوَة والـم عاد لا  

 كمسائل الفقه الَتي ت بحث في كتب المذاهب المعروفة. خفيَةٍ،  
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة. 2  . مقاصد البحث في حج ِّ

د بتحقيق   يَة الس نَة أن ن  لا ن قص  ولا يتوقَف إثبات ـها على   ،بالضَرورةها؛ لأنـَها ثابتة   ت  ثب  الأدلةَ في بحث حج  
ل   ـأو ن    العلم    ولا لنكتسب    نظرٍ أو  استدلالٍ، كما تقدَم،  وتحصيل   ، القطع؛ لأنـَهما حاصلن  بجرَد الإسلم  حص  

د في    الحاصل ممتنع ، وإنـَما  . مصلحت ين   ذ لكن قص 
 قال إذْ  ،  في قصَة إبراهيم    -  سبحانه -الله    نحو  ما حكاه زيّدة الإيمان واليقين،    لنا، وهي   الأول  ف  ❑

يَة الس نَة   -  بفضل الله -فنحن    ،[260]البقرة:    ﴾ هم هج ني نى نم نحنخ نج مي﴿:  تعال   مؤمنون بحج  
ذه المزيد  من  الط مأنينة واليقين، ولا شكَ أنَ العلم التَفصيليَ أكمل  من  العلم  النَبويةَ، ونطلب في دراستنا ه 

، وأنَ العلم المؤسَس على  دليله التَفصيلي    ج  ـال .  أعمق  ملي   ليٍ   من  العلم القاصر على  أصلٍ جم 
تّاوزت في بعض الأحيان أسوار حـم لت الطعَن والتَشكيك، الَتي    مواجهة  لغينا، وهي   والثاَنية  ❑

اعْز ع   ز  تـ  فقلوب     منها  تمن ضلَ، وم ر ض   ا ض لَ به؛ ف  العلم والإيمان ها إل  ض ع فة   ـالضَرورة، وتسلَلت ش ب هات    ،إيمانه 
،  اختلَ في قلبه اليقين ، ذ  من ضلَ من  المسلمين، وأن نستشفي  من  ق  نْ تـ  سْ ن  فح قَ علينا أن  وداخلها قلق  وريب 

 .والسَكينةالإيمان     -  بتوفيق الله جلَ ثناؤه -بإقامة الأدلةَ والبراهين، الَتي ت نب ت    إنََّا يكون وذ لك
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  : تعال  منهج  شرعيٌّ؛ لقول الله  ذا   ، ]الفرقان[  ﴾٣٣مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وه 
الأنبياء مع   ،[18]الأنبياء:    ﴾نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿وقول ه:   ونقرؤه في كثيٍ من جدال 

 . أقوامهم وكشف هم لش ب هاتهم
د الأوَل  المسلم  و  المقص  يتَقي كمن يتحصَن بالل  قاح من  الأفي  ل كنَه  الوبيئة، مع كونه صحيح ا،  مراض 

د الثاَني  و   أن يتعرَض لسببها،العدوى  قبل   ، فهو لا يُتاجه لنفسهكمن يصنع الدَواء وهو صحيح ،  في المقص 
 .داوي به غي ه من  المرضى  ي  هل كنَ 

حتجاج بالسُّنَّة النَّبويَّة. الدَّليل الأوَّل:  .  3  إيجاب شهادة التَّوحيد للاِّ
إلَا الله    شهادة إل ه   إلَا الله  -  عزَ وجلَ   -أن لا  معبود  بحقٍ   الإقرار بأنهَ لا  :   ،معناها  تعال  قال  كما 

ذه الشَهادة  العظيمة  [36ساء:  ]الن     ﴾نم نز نر مم ما لي﴿  حتجاج بالس نَة النَبويةَ، ، وه  توجب الا 
 .وذ لك من جهت ين  

عبادة الله  الأول  ف  ❑ أنَ  ستسلم     - سبحانه - :   والإذعان  لشرعه  هي طاعته والخضوع  لحكمه والا 
صلَى الله  -  لهو إلَا من طريق رس  ليأخذ  به وي نقاد  له   من خلقه إل  معرفة مراده وشرعه   ، ولا سبيل  لأحدٍ لأمره

:    ،وأمره ونهيهالَذي بعثه بحكمه    - عليه وسلَم  ،[31:  مران  ]آل ع    ﴾ّٰ  ِّ  ُّ  َّ ٍّ ٌّ﴿كما قال تعال 
حتجاج بالس نَةتبيَن  ومن هنا ي حتجاج بها لوجوب التَوحيد ف  ؛ توقَف التَوحيد على  الا  ؛ لأنَ ما لا ي ت م  يجب  الا 

 .  الواجب إلَا به، فهو واجب 
، والس نَة النَبويةَ شرع  عبادهفي  به    م ك  ح  عه و ر  الخضوع ل م ا ش  هي    - سبحانه -الثاَنية: أنَ عبادة الله  و   ❑

حتجاج  ف؛  إل  عباده  - صلَى الله عليه وسلَم  -وبعث به رسوله  - تعال   -ش ر عه الله  عبادة    لس نَة با  يجب الا 
:  عها وأمر بتبليغهار  لله الَذي ش   لك كانت طاعة  الرَسول طاعة  له سبحانه، كما في قوله تعال   لم  لخ﴿؛ ولذ 

، وقول ه صلَى الله عليه وسلَم: »من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد [80ساء:  ]الن     ﴾مح مج لي لى
 عصى الله«. 

ذه الد  لالة  الواضحة  هي   ذه المجالس  ومقصود ها، كما ي عل م من ع نوانها،   - في الحقيقة - وه  موضوع  ه 
 ه في المقد  مة. وسبق بيان  

حتجاج بالسُّنَّة النَّبويَّة. الدَّليل الثَّاني:  .  4  إيجاب شهادة الر ِّسالة للاِّ
ا   قد أوحى    -  عزَ وجلَ  -معناها الإقرار بأنَ الله  رسول الله    -  صلَى الله عليه وسلَم -شهادة أنَ محمَد 

لكبدينه وشرعه، وأنهَ    - صلَى الله عليه وسلَم -إل  محمَدٍ   ذا ي  ويدعو هم إليه،  ، ه للنَاسغ  بل   لي    بعثه بذ  وجب وه 
حتجاج بالس نَة النَبويةَ، وذ لك من ثلث جهاتٍ.   الا 
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:  ف  ❑ ذا هو   مقتضى الإيمان بالرَسول تصديقه وطاعته وتلق  ي ما جاء به بالق بول والتَسليم،أنَ  الأول  وه 
  : وقد   ،[64ساء: ]الن     ﴾ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم﴿مقصود بعث الر سل، كما قال الله تعال 

ولا معنى  للإيمان أخذ ها عنه بالق بول والتَسليم،  و فيها  طاعت ه  بالس نن؛ فيجب    - صلَى الله عليه وسلَم -جاءنا  
:  غي  ذ لكبنبوَته ورسالته   ه وتصديق    - صلَى الله عليه وسلَم -  »إذا وجب الإيمان به ، وقال القاضي عياض 

 ، يعني أنَ الس نَة مـمَا أتى  به. ا أتى  به«مَ  ـم  ذ لك   لأنَ  ؛وجبت طاعته ،فيما جاء به
أعظم  التَواتر أنهَ كان يأمر وينهى  وي شْر ع ويُكم   - صلَى الله عليه وسلَم -ه  أنهَ قد تواتر عنالثاَنية:  و   ❑

،    أكثر  من أن وي س ن ، والمنقول في ذ لك   صى  ، وقال الحديث على اختلف أنواعها  كتب    وقد  امتلأت بهيُ 
ذا  ما في  ا إلَا م شيئ  الله لم يُر     يقول إنَ   ، قد يظن    ،أريكتهعلى   ا  كئ  كم متَ ب أحد  أيُس  صلَى الله عليه وسلَم: »  ه 

فإذا ثبت ،  «ثل القرآن أو أكثر  م  ا ل  ، إنهَ عن أشياء    يت  ه  ـون    ظت  ع  وو    رت  م  قد أ    - والله -  وإني     ، ألا    ؟! القرآن  
فقد صادق  مأمون  بيقيٍن،    - صلَى الله عليه وسلَم -وهو   بيقيٍن،  -  ما في القرآن   زائدة  على   -أنهَ بلَغ س ننه 

حتجاج  به.  - سبحانه -ثبت أنَ ما بلَغه دين الله    وشرع ه بيقيٍن؛ فيجب ق بوله والا 
أنهَ أوجب ات  باع سنَته بأساليب  متنو  عةٍ، وقد   - صلَى الله عليه وسلَم -أنهَ قد تواتر عنه  الثاَلثة:  و   ❑

 . جمع العلماء بعض ما ورد في ذ لك في فصولٍ أو مصنَفاتٍ 
إنهَ من ي ع ش منكم »:  في خطبته  - مى الله عليه وسلَ صلَ  -ه  قول    فمن ذ لك ،  ببعض الأمثلةهنا  أجتزئ  و 

ف اختلف ا كثي ا،  بسنَ بعدي فسيى  عليها   يـتعليكم  تمسَكوا بها، وع ض وا  المهدي  ين،  الراَشدين  الخلفاء  وسنَة 
 ،اوا أبد  اعتصمتم به فلن تضل    قد تركت فيكم ما إن    إني     ،اسها النَ ي  يأ  : »في خطبةٍ أخرى    وقول ه   ،«بالنَواجذ 

من  اقتدى  بي فهو وقول ه: »   محمَدٍ«، ه دى    وقول ه في خطبة الحاجة: »إنَ خي  الـه دى    «،هنبي     ة  الله وسنَ   كتاب  
وا منه ت  أْ ف    وإذا أمرتكم بأمرٍ   ،فاجتنبوه  إذا نهيتكم عن شيءٍ »وقول ه:  من رغ ب عن سنَتي فليس من  ـي«، من  ـي، و 

من أطاعني دخل »وقول ه:  ، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله«»وقول ه:  ، «ما استطعتم
« ـة، ومن عصاني فقد أبالجنَ  »من أحيى    ور و ي  أنهَ قال: ،  وم ثل ه معه«  الكتاب  ي أ وت يت   ـإن     ،ألا  »وقول ه:  ،  ى 

وقال فيهم:    ،«اب  مج    نب ٍ   وكل    ،هملعنت    ة  ستَ »  معي في الجنَة«، وأنهَ قال:  كانسنَتي فقد أحياني، ومن أحياني،  
 : »من كان على  مثل ما أنا عليه اليوم  وأصحابي«، من  النَار  الف رقة النَاجية صفة  وأنهَ قال في    ،تي«لسنَ   ارك  والتَ »

ذا باب  طويل   ذه المجالس  وفي ثنايّ   من  العلم،   وه  ختصار   ؛ هنا  أمثلة  أخرى  لم أذكرها   ه   تّنـ ب ا للتَكرار. و   لل 
ستدلال بالس نَة على الس نَة ليس د ور ا توجب   - صلَى الله عليه وسلَم  -؛ لأننَا نستدل  بأقوالٍ للرَسول  والا 

، طاعته على  أقوالٍ أخرى    تفصيليَةٍ في الخبر والأمر والنَهي والتَشريع؛ فليس الدَليل هو المستدلَ به؛ فل د ور 
؛ لأننَا نبني القسم الأوَل  المستد لَ به، فقد  انقطع الكلم  معه  - صلَى الله عليه وسلَم -ومن ردَ على الرَسول 

ذه البحوث  على  أصول الإسلم.   ه 
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حتجاج بالسُّنَّة النَّبويَّة. الدَّليل الثَّالث:  .  5  إيجاب قبَول القرآن الكريم للاِّ
:   ، حقيقة    - تبارك وتعال   -القرآن الكريم كلم الله    هم هج﴿  توجَه به إلينا وخاطبنا به، كما قال تعال 

إلينا   - سبحانه -ق بول رسالة الله  به، و ؛ فهو م نـْز ل  إلينا؛ فنحن المقصودون  [3]الأعراف:    ﴾يح يج هي هى
حتجاج بالس نَة النَبويةَ، وذ لك من    جهاتٍ.   ثلثفي القرآن الكريم توجب الا 

❑    : ا في الس نَة بيانهها إلَا من خلل  أحكام  امتثال  و   فهم ها   في القرآن مجملتٍ كثية  لا يمكن أنَ  فالأول 
والحج   والعمرة وغيها، فقد ذ ك رت في القرآن بأسائها وبعض أحكامها، ثـمَ فصَلها والزكَاة  ، كالصَلة  النَبويةَ
ذا من مقاصد بعثته،  بقوله وفعله،   -  صلَى الله عليه وسلَم -النَب     يخ يح يج﴿ تعال :  الله  كما قال    وه 

متثال[44حل:  ]النَ   ﴾رٰ ذٰ يي يى يم ذه المجملت  من  الس نَة واجب ا؛ لأنَ الا   للقرآن   ؛ فيكون تلق  ي بيان ه 
لك.  -  وهو واجب   -  لا ي ت م  إلَا بذ 

أتاه فسأله عن شيءٍ رجل    أنَ   - مارض ي  الله عنه -  ينٍ ص  ح    بن   مران  عن ع    وي روى   فقال   ، ثهفحدَ   ،  
صلة   أتّد في كتاب الله أنَ   ! أحمق    ؤ  ك امر  فقال: »إنَ   «،ثوا عن غيه د   ح  ـولا ت    ،ثوا عن كتاب اللهحد   »جل:  الرَ 

ذا مفسَ » قال:    مَ ـث  ، هاونحو    ، كاة  الزَ   د  دَ وع    ، ات  و  ل  الصَ   د  دَ وع    «؟!ر فيهاجه  ـلا ي    هر أربع  الظ   ا في كتاب ر  أتّد ه 
 . ر ذ لك«س   ف  ت ـ   ة  نَ الله قد أحكم ذ لك والس    إنَ   ؟!الله

: وجلَ   ة، يقول الله عزَ نَ رته الس  وفسَ   ، ل الأمورأنزل القرآن، فنزلت فيه جم   بن  أبي ر وَادٍ: » العزيز وقال عبد 
وقال:   ذ لك،ة حدودها وركوعها وسجودها وما يقال في  نَ رت الس  وفسَ   ،[وغي ها  ،43]البقرة:    ﴾نم نز﴿
 ، «القرآن    ذ لكر  ة ما قال في الإبل والبقر والغنم، ولم يفس   نَ الس    رت  فسَ   مَ ـث،  [وغي ها ،43]البقرة:  ﴾نى نن﴿

يام، ثـمَ قال: » ا فيه مَ  ـم  القرآن    ر  فس   ما لم ي    وكل  ثـمَ ذكر نحو ذ لك في الطَلق والحج   والعمرة والجهاد والص  
 .«ةنَ رته الس  فسَ 

النَبويةَ  القرآن  أنَ  والثاَنية:    ❑ يَة الس نَة  ا، تزيد على  م ائة موضعٍ، دلَ على  حج   في مواضع  كثيةٍ جدًّ
 .بوجهٍ من  الوجوه   بجموعها نصًّا قاطع ا يمتنع تأويله ت ش ك  ل    فتلك الآيّت؛  بأساليب  متنو  عةٍ 

  : تعال  الله  قول  ذ لك   سم سخ﴿ وقول ه:  ،  ور[]الن    ﴾٥٦نم نز نر مم﴿ومن 

، [231]البقرة:    ﴾ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿وقول ه: ، ]الأعراف[  ﴾١٥٨صح
وقول  []الجن    ﴾٢٣حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿وقول ه:    سم  سخ سح سج خم﴿ه:  ، 

 . ساء[]الن    ﴾٦٥فج  غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح
ذه  ستدلال لـم حْك مات الشَرع  نافعة    طريقة  وه  قد ثبت في الأصول »قال أبو إسحاق  الشَاطب :  ،  في الا 

 معانٍ   على    بها شواهد    تي   ، وأ  كثيةٍ   رت في مواضيع  ، إذا تكرَ ي ٍ كل     شرعي ٍ   أو دليلٍ   ةٍ يَ كل     قاعدةٍ   كلَ   ة أنَ العلميَ 
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على  بقائها  على     لك دليل  رها، فذ  رها وإعادة تقر  ، مع تكر  تخصيص  ولا    تقييد  بها    ، ولم يقترنْ ةٍ أو فروعيَ   ةٍ أصوليَ 
 . «العموم  لفظها من    مقتضى  
يَة الس نَة النَبويةَ  والثاَلثة:    ❑ ذا ،  في مئات المواضع الـم فه مة    اتبالإشار أنَ القرآن الكريم دلَ على  حج   وه 

 باب  واسع ، ولا ت ـمك ن الإحاطة  به.
الصَحيح القياس   ذ لك  السَلم    - تعال   -، كما في قول الله  فمن  قصَة عيسى  عليه   خم  خج﴿:  في 

:  ،  [مران  ]آل ع    ﴾٥٠سج   ، فإذا وجبت طاعة عيسى  [9]الأحقاف:    ﴾في فى ثي ثى ثن ثم﴿مع قوله تعال 
لك   - صلَى الله عليه وسلَم - ، فقد وجبت طاعة محمَدٍ على  قومه  . ؛ لأنهَ أخوه ومثل هعلى  أمَته  كذ 

:    ومن ذ لك ، فإذا أ م رنا [90]الأنعام:  ﴾فم فخ فجفح غم غج عم﴿الل زوم  القريب، كما قال تعال 
ب قتداء  فالأ  ه  ـبالا  السَابقين،  الأنبياء  أن نكون  دى  نبي  نا محمَدٍ صلَى الله عليه   ول   بـه دى   قتداء  مأمورين بالا 
 خي  الر سل وأعظم هم.   المبعوث إلينا، ولأنهَ   وسلَم؛ لأنهَ 

يَة الس نَة النَبويةَ  لكلم في د لالات القرآن  لو  ذه الع جالة  ببيانهت    لا إذْ    تتمَة ؛ الكريم على  حج   على   ف  ه 
ي     بعون الله.   التَالي    المجلس    لبيانه  وسوف أ فر د، الوجه الـم رْض 

حتجاج بالسُّنَّة النَّبويَّة.   الدَّليل الرَّابع:  .6  إيجاب الإجماع اليقين ِّ للاِّ
ات  باع سبيل المؤمنين :  الأخذ بالإجماع هو   ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿، وقد قال الله تعال 

حتجاج ساء[]الن     ﴾١١٥تم  تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ، وذ لك يوجب الا 
 جهاتٍ.  أربع بالس نَة النَبويةَ من  

❑    : يَة الس نَة فالأول  أنَ الأمَة مجمعة  إجماع ا عامًّا قطعيًّا متكر  ر ا في كل   طبقةٍ من  العلماء على  حج  
ذا الإجماع  و النَبويةَ،  ، نقله الأصولي ونه  من  في كتبهم، حيث ذكروا أنَ الس نَة النَبويةَ  من جميع المذاهب متواتر 

ذا الإجماع  الأدلةَ المتَفق عليها، بل هي ثانيت ها بعد القرآن الكريم   . كثي  من  العلماء  ، وقد نصَ على  ه 
لم   -   صلَى الله عليه وسلَم  -الله   رسول  ة  من  استبانت له سنَ   أجمع المسلمون على  أنَ »:  افعي  قال الشَ ف

 . «اسيكن له أن ي د ع ها لقول أحدٍ من  النَ 
تصديقه والإيمان عن  الله، فهو في وجوب    -  صلَى الله عليه وسلَم -ما أخبر به الرَسول  وقال ابن القي  م: »
ذا أصل  متَفق  عليه بين   على  لسان رسول   - سبحانه -به كما أخبر به الرَب    الله صلَى الله عليه وسلَم، ه 

 .«إلَا من ليس منهمره نك  أهل الإسلم، لا ي  
« :  ، بتشريع الأحكام  ة  رة مستقلَ ة المطهَ نَ الس    به من أهل العلم على  أنَ   عتد  فق من ي  اتَ وقال الشَوكانـي 

 «. ها كالقرآن في تحليل الحلل وتحريم الحرامـوأنَ 
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حتجاج بالس نَة النَبويةَ، وذ لك ي عل م باستقراء ما لا أنَ الأمَة مجمعة   والثاَنية:    ❑ إجماع ا ضروريًّّ على  الا 
صى  من تصر فاتهم في   ي ثب تون الأحكام بالس نن من غي توق فٍ، مختل ف أبواب العلم والد  ين، حيث نجدهم  يُ 

التَكل ف والتَعس فويمتنعون من مخالفتها  قول  من خالفها، بط لون بها  ، وي  ، ويتحاش ون ذ لك، ولو بنوعٍ من  
 . ير ون مجرَد مخالفتها كافي ا في ذ لكو  وي نك رون عليه، وي نق ضون اجتهاده،

من تفاصيل العقائد والشَرائع بناء  على  ما ورد فيها من  كثيةٍ    مسائل  أنَ الأمَة أجمعت على   والثاَلثة:    ❑
ما ورد من  إلَا على   فيها  هم  نَ أهل الإجماع لم ي بن وا اجتهاد  من دراسة تلك المسائل  أ ، بحيث نعلم  النَبويةَ  الس نن

ذا  سوى الس نَة،  دلةَ،الأ  ولا من غيه من    ، يوجد فيها دليل  من  القرآن الكريم لا    وأنهَالس نن،   وإن كان  - وه 
 . ، وأنَهم يُتج ون بالس نَةعلى  منهجهم  الأصولي   يدل    فإنهَ  - بعينها  مسائل  تصر ف ا جزئيًّا في 

النَبويةَ  والراَبعة: أنَ الأمَة    ❑ العناية بالس نَة  وتصنيف ا وجمع ا  رواية  وحفظ ا وكتابة   تحم ل  و أجمعت على 
ا   ذا لم ي ـز ل مستمرًّا من زمن الصَحابة    ،وتنويع ا لعلومها  ا لأصولهاوتقعيد    تعليم او   وشرح اوفقه ا  ونقد  ي   -وه  رض 

ذا، ولم ينقطع في   - الله عنهم عبث ا،   -  وهم عقلء  علماء   -  ولم يكن منهم ذ لك  زمنٍ من  الأزمان،  إل  يومنا ه 
حَ لهم  ؛ فكانوا  يُتاجون إليها في دينهم وعلومهم  ، وبأنـَهمنَها حجَة  بأبل كان عن  اعتقادهم   ي عن ون بها لي ص 

 . ستدلال العلمي    استعمالها في التَعب د لله وفي الا 
ذا الباب  أحد    يخطئوفي الجملة، فليس   ؛ ، ولو من  المخالفين فيه من أهل الن  فاق والإلحادإجماع  الأمَة في ه 

يَة الس نَة النَبويةَ  إنكار  في تأريخ الإسلم كل  ه  مذهبٍ    عالـمٍ أو أصول    لأنَك لا تّد في سية   ذا العدم  حج   ، فه 
 من غي كلفةٍ. المطلوب  ي للقطع بالإجماع كف  ي  بجرَده  
حتجاج بالسُّنَّة النَّبويَّة.   ةالتَّشريعيَّ   بصورتهإيجاب الإسلام  الدَّليل الخامس:  .  7  للاِّ

لم  بكون ، حتََّ  صار الع  المقرَرة  ةالتَشريعيَ   صورته " فإنهَ ينصرف إل الد  ين المعروف بإذا أ طل ق "الإسلم  
نتساب  ذ لك الد  ين  هو الإسلم  ضرورة  عامَة ، لا تخفى  على  قريبٍ أو بعيدٍ، أو مؤالفٍ أو مخالفٍ،    إل    والا 

حتجاج بالس نَة النَبويةَ من جهت ين .  ذا الد  ين الإسلمي   الثاَبت يوجب الا   ه 
: أنَ كثي ا من تفاصيل البناء  التَشريعي      ❑ خلق والألعبادات والمعاملت  لعقائد وافي ا  للإسلمفالأول 
لا ؛ فالأخذ بها  كتب العلم المتنو  عة ، كما يتحقَقه كل  من نظر في  النَبويةَ  الس نَةمن     بنيَة  على  أدلةٍَ م  والآداب

يَتها  لأصولها يكون إلَا بعد التَسليم    ، ومن ردَ الس نَة، فقد ه د م  ذ لك البناء  التَشريعيَ من  الس نَة والإقرار بحج  
أصله إليهمن  نسبته  وانقطعت   ، المعروف  بعناه   الإسلم  دين  من  وانسلخ  وأتى  ،  دين   ،  غي  جديدٍ  بدينٍ 

. الإسلم، ولو سـمَاه    هو "إسلم ا" من باب المشترك اللَفظي  
أديّنٍ متنافرةٍ، متباينةٍ مآلات إنكار الس نَة النَبويةَ، تحقَق من ذ لك، فقد  افترق المنكرون إل   ومن نظر في  

الن  فاق  وجه  على   "الإسلم"  لفظ   إلَا  ولا يجمعها  وأحكامها،  أصولها  : ،  في  تعال  قول الله  م صداق  ذا  وه 
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عتصام  ،  [103:  مران  ]آل ع    ﴾ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿  بن بم بز بر﴿، وقول ه:  بالتَفر ق  فقابل الا 

 -  وهو الوحي -  المستقيم    صراطه  ات  باع    فقابل ،  [153]الأنعام:    ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بىبي
 .والضَلل  عن سبيله  لتَفر قبا

مبنيَة  على الس نَة بالضَرورة  دينهم    منالَتي يعلمها جميع المسلمين  كثي ا من  الأحكام  أنَ  والثاَنية:    ❑
 مواقيتوصفت ها، و   كعدد الصَل وات   وقد تكون منقولة  بعمل الكافةَ بعد الكافةَ،  ولا سيَما المتواترة ،  النَبويةَ،
ذه أحكام   ونفقة  الأقارب،    ،الرَضاعالأم   من   حرمة   و بيوع الغرر والجهالة،    منع  و   وألفاظه،  الأذان  قطعيَة ، من وه 

ل ب ط ل ما ب ن ـي  عليه تبع ا ،  ب ط له لو  ؛ لأنَ صحيح ادليل     -  وهو الس نَة -جهة  كونها ضروريةَ ؛ فيكون مأخذها  
ذا ممتنع   : » له، وه  ياق  ذا الس   لك قال ابن حزمٍ في نحو ه   «. جوع إل الحديث ضرورة  الر    من   فل بدَ ، ولذ 

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة علىٰ مبادئ الد ِّين الكبرىٰ .  ٨  .آثار ابتناء حج ِّ
حتجاج بالس نَة النَبويةَ وسائر مبادئ الد  ين وأركانه، وأنَ تلك المبادئ   رتباط الشَديد بين الا  تبيَن لنا الا 
الضَرورة  لنا وجه  ذا يشرح  متعد  دةٍ، وه  قاطع ا من جهاتٍ  النَبويةَ إيجابا   حتجاج بالس نَة  الا  والأركان توجب 

حتجاج بالس   عتصام بالس نَة النَبويةَ أصل  كبي  في دين الد  ينيَة في الا  نَة النَبويةَ، ويؤك  د في نفس من فه مه أنَ الا 
 لا قيام  له من دونه. الإسلم، 
لك: فإنَ المنكر للس نَة النَبويةَ بالإطلق لا يكون مؤمن ا بالله جلَ جلله، ولا برسوله صلَى الله عليه ولذ  

وسلَم، ولا بالقرآن الكريم، ولا يكون إلَا شاذًّا عن جماعة  المسلمين، خارج ا عن سبيلهم، كافر ا بدين الإسلم، 
 ه إليه. ح  نسبت  ص  قد  انسلخ منه بالكل  يَة، ولا ت  

السَابقة -بل أزيد   أنَ الإيمان باليوم الآخر أيض ا يقتضي التمس ك بالس نَة؛ لقول الله   - بعد المسائل 
  :  فم  فخ فح فج﴿، وقول ه:  [59ساء: ]الن    ﴾يخ يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح﴿تعال 

فجعل الإيمان باليوم الآخر سبب ا للرَد   إل ،  [21]الأحزاب:    ﴾لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم قح
قتداء  به  - صلَى الله عليه وسلَم -الرَسول   قد خ ل  من أسبابه، ومنها فمن أعرض عن  الس نَة النَبويةَ، ف  ؛ والا 

 إن شاء الله.  وجهه تأمَلْ ذ لك، تفهمْ و  الإيمان باليوم الآخر،

ذ و  ؤلاء ، وأنهَ يكون بدعوتهم إل  دين الإسلم ابتداء ، كما ندعو ت    ه المسألة  ه  م لنا طريق خطاب ه  رس 
 وما يلي ذ لك من أركان الد  ين. والـم ع اد   إل التَوحيد والن بوَة  أمثالهم من أنواع الكفَار والمشركين

 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  
❑❑❑
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 الرَّابع  المجلس
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة دِّلِلة القرآن   على حج ِّ

عتصام بالس نَة النَبويةَ على  أصول الد  ين  تقدَم عند يَة ع ن ـي   لقرآن الكريم  أنَ ا  : ابتناء الا  بالد  لالة على  حج  
 ، وذ لك شرح  شيءٍ من ذ لك بإيجازٍ وهنا    ، عٍ ائة موض  من م    أكثر  في  عناية  عظيمة ، فدلَ على  ذ لك    الس نَة النَبويةَ

 التَوفيق .  - سبحانه -في سبع مسائل ، وبالله 
 . الآيات الدَّالَّة علىٰ طاعة النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 1

ذا ملحوظ  في طاعة النَب   صلَى الله عليه وسلَم؛ مادَة "الطاعة" في الل غة ت د ل  على  ل ين الشَيء وتأت  يه   ، وه 
ستجابة؛ عبادة  لله جلَ جللهلأنَ الواجب فيها الإ صلَى الله عليه  -، وي روى  عن  النَب    ذعان والخضوع والا 

قال:    - وسلَم ه  أنهَ  الأ  م  ج  ـ، كال ون  ن  ي ـْل    ون  ن  ي ـْ»المؤمنون  الَ ن  ل  ق  ف،  أ  انقاد    يد  ذي إن   صخرةٍ على     يخ  ن  ، وإذا 
ذا بضد   المعصية؛ فإنَ اشتقاقها من معنى اليـ ب س  «استناخ  . الصَلبة والتمن ع و ، وه 

في   نظرت  »  :بن حنبلٍ  قال الإمام أحمد  و في كتابه،    -  صلَى الله عليه وسلَم -وقد شرع الله طاعة رسوله  
 «. اع  موض  وثلثين    في ثلثةٍ   - صلَى الله عليه وسلَم  -سول طاعة الرَ   فيه  فوجدت   ، المصحف

، ولكل   أسلوبٍ منها   في القرآن  -  صلَى الله عليه وسلَم -وورد الأمر بطاعة الرَسول   بثلثة أساليب 
يَة الس نَة النَبويةَ.  د لالت ه في إثبات حج  

:  ف  ❑  فى ثي﴿، وقول ه:  [مران  ]آل ع    ﴾١٣٢مح  مج له لم لخ﴿من ذ لك قول  الله تعال 

رسوله على  نفسه   -  سبحانه -، فعطف الله  ]الأنفال[  ﴾٢٠لم كي كى كم كل كا قي قى في
 . في الأمر بطاعته

الرَسول صلَى الله عليه وسلَم؛ لأنَ  ذا يدل  على  وجوب طاعة   - جلَ جلل ه -طاعة الله  ب  الأمر   وه 
ذا الأمر الواجب إل  رسوله  - سبحانه -للوجوب قطع ا، وقد عدَى الله   ، والعطف صلَى الله عليه وسلَم  ه 

شتراك في الحكم، مع مراعاة أنَ طاعة الله عبادة  له، وأنَ طاعة الرَسول   تّب لكونها طاعة  لله في يستلزم الا 
 . [80ساء: ]الن    ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿الحقيقة، كما قال تعال :  

صلَى الله عليه وسلَم، حتََّ    رسوله  وطاعة    - عزَ وجلَ  -على  شدَة التَلزم بين طاعة الله  أيضا  يدل   و 
ي تتعلَق بالله من جهة كونه الحاكم  والـم ش ر  ع ، وبالرَسول من جهة كونه ؛ فهواحدة    صارت  الطاَعتان  طاعة  

 والـم ب ين   ، فمن أطاع أمر القرآن، فإنـَما أطاع ما جاء به الرَسول صلَى الله عليه وسلَم، ومن أطاع الس نَة، بل  غ  م  ـال
 ش ر عها.فإنـَما أطاعها عبادة  لله الَذي 
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  ﴾ نم  نز﴿ :  هقولفي    -  وتعال    سبحانه - اللهأمر  أطاع    فقد   - مثل   -  من صلَى    أنَ   ومن ذ لك 

، فقد  و   من وجهٍ،   [، وغي ها43]البقرة:   »إذا في قوله:    - صلَى الله عليه وسلَم -  النَب   أمر  أطاع  من وجهٍ آخر 
 تعتدل  حتََّ     ارفعْ   مَ ـا، ثراكع    تطمئنَ   حتََّ    اركعْ   مَ  ـالقرآن، ث  ر معك من  ما تيسَ   اقرأْ   مَ ـث  ، لة، فكبر  ْ قمت إل الصَ 

يكون «؛ فهافي صلتك كل   ذ لك    ا، وافعلْ جالس   تطمئنَ حتََّ     ارفعْ   مَ ـا، ثساجد   تطمئنَ حتََّ    دْ اسج    مَ ـا، ثقائم  
 د فعة  واحدة  بفعلٍ واحدٍ.   قد أطاع الله ورسوله 

:  ومن ذ لك قول    ❑  -  سبحانه -، فعطف الله  [92: ]المائدة  ﴾ ذٰ يي  يى يم  يخ﴿ ه تعال 
 الأمر بطاعة الرَسول على الأمر بطاعته. 

طاعة  مستقلَة ، وعطفها على  طاعته،   - صلَى الله عليه وسلَم -لرسوله    - سبحانه -وهنا أثبت الله  
ذا يدل  على    مرةَ ، بطاعته  أ م رنانا س نَة  زائدة  على القرآن الكريم؛ لأنَ  - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ للرَسول  وه 

كانت طاعته محصورة  فيما بلَغه من  القرآن أو مقيَدة  با وافق    ، ولوأوَلا    -  عزَ وجلَ  -بطاعة الله  بعد أن أ م رنا  
 لغو ا غي  مفيدٍ.   ا ، ول كان تخصيصه بهن ذ كر  الطاَعة ثاني ا ت كرار ا غي  مفيدٍ كا القرآن، ل  

ذا يدل  على  وأيض ا،   واجبة ؛ لاقترانها بطاعة الله سبحانه،   - صلَى الله عليه وسلَم -طاعة الرَسول  أنَ    فه 
ق الكلم، وهي واجبة   في الطاَعت ين    يعين   الوجوبولأنَ في سياق الآيّت من  التَأكيد والتَغليظ والوعيد ما    ؛ ليتَس 

 . جميع ا
:    الله  قول  الأسلوب الثاَلث في و   ❑  - سبحانه - اللهفأمر  ،  ور[]الن    ﴾٥٦نم نز نر مم﴿تعال 

ذا يدل   على انفرادٍ   - صلَى الله عليه وسلَم -بطاعة الرَسول   وأنَ بالتَشريع،  استقلل الس نَة النَبويةَ    على، وه 
 الأخذ بها واجب  بجرَدها، ولو زادت حكم ا لا ي ستنب ط من  القرآن الكريم. 

دين ه،   استكمل    الس نَة للد  ين كل  ه، وأنَ من أطاع الرَسول صلَى الله عليه وسلَم، فقد    بيانبل يدل  على   
ذا واضح ؛ لقوله صلَى الله عليه وسلَم: »  ار النَ   ة ويباعدكم من  الجنَ   بكم من  قر   ي    ليس شيء  ور ج ونا له الرَحمة، وه 

 .  نهيتكم عنه«ار إلَا النَ   بكم من  ة ويقر   الجنَ   يباعدكم من    وليس شيء    ،  أمرتكم بهإلَا 
ذه الآيّت  با  - صلَى الله عليه وسلَم -رسوله    -  سبحانه -وقد وصف الله   سم "الرَسول"؛ في جميع ه 

خاطبهم الَذي    ،إل  خلقه بشرعه ودينه  ه ليومئ  إل  علَة  الأمر بطاعته، وهي كونه مبل  غ ا عن  الله، ومبعوثا  من
"؛ لأنهَ في الأصل قاصر  على  بلوغ الوحي إليه، ولا يفيد ولم يعبر      به وحكم عليهم با فيه، عنه باسم "النَب  

 هم به وإلزام هم با فيه.ـه بالوحي إل النَاس وخطاب  ث  عْ معنى ب ـ 
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 . الآيات الدَّالَّة على ات ِّباع النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم. 2
ت  باعأصل " ئتمام  به،    قتفاؤه،وراء  غيه، وا  سي  المرء" في الل غة:  الا  ذا ملحوظ  في ات  باع النَب   صلَى والا  وه 

  : ، أيْ: لا [1رات:  ]الحج    ﴾لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿الله عليه وسلَم، كما قال الله تعال 
  : تعال  وقال  ورائه،  له من  تبع ا  أمام ه، بل كونوا  قيل: [71]الإسراء:    ﴾ين يم يز ير ىٰ﴿ تتقدَموا   ،

 ؛ لأنَهم يأتـم ون به ويتَبعونه. المسلمين  إمام  - صلَى الله عليه وسلَم -بنبي  هم؛ فهو  
من   ه في نحوٍ باع  وات     - صلَى الله عليه وسلَم -  سولذكر الله طاعة الرَ »:  ت ـيْم يَة  قال شيخ الإسلم ابن   و 

بالخصوص، فقد ورد في سبع آيّتٍ،   -  صلَى الله عليه وسلَم -، ومراده ات  باع  النَب    «القرآن   ا من  أربعين موضع  
:  ف ، [143]البقرة:    ﴾تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿منها قول  الله تعال 

 .عراء[]الش   ﴾٢١٥ثم  ثز ثر تي تى تن﴿وقول ه:  
لك الآيّت  الواردة في ات    ذا   كما تقدَم بيان ه،  باع الوحي بالعموم؛ لأنَ الس نَة من  الوحي، ويلتحق بذ  وه 

:    قول    هومن  في نحوٍ من عشرين آية ،   كثي  في القرآن الكريم، ]الأنعام:    ﴾كل كا قي قى في فى﴿الله تعال 

 .[3]الأعراف:  ﴾يح يج هي هى هم هج﴿  وقول ه:  ،[106
  : ، يُتمل الوجه ين ؛ لأنَ الشَريعة هنا [18]الجاثية:    ﴾نن نم نز نر  مم ما لي﴿وقوله تعال 

 قد تكون الس نَة ، وقد تكون الد  ين  كلَه، وقد  اختلف أهل التَفسي في ذ لك. 
 . الآيات الَّتي تسم ِّي السُّنَّة النَّبويَّة "حكمةً". 3

صفة  تحمل صاحبها على ات  باع مقتضى الحكمة:  و   ، المنع من  الخلل  تدل  على  " في الل غة الحكمة"مادَة  
 الصَحيح  على العلم "الحكمة "  ت طلق  ثـمَ    ،ما يؤول إل الفساد  ويجتنب  ما ينتهي إل المصالح،    فيفعل  ،  العلم

لا حسد  إلَا في اثنت ين «، وذكر منهما المقتض ي لصلح العمل، كما في قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم: » 
يؤد  يه إل القضاء بالحق   في كل   موقفٍ؛   علم ا آتاه  ، يعني أنَ الله  مهافهو يقضي بها ويعل     آتاه الله حكمة    رجل  

ه ل    فل ي ظل م    . ولا يج 
ذا الباب    الس نَة النَبويةَ حكمة  و  نيا والآخرة  يهديصحيح   علم     لأنـَها   ؛من ه  ، أو من  اتبَعه إل  خي الد 

صلَى الله عليه  -وكان النَب    بقصد هداية الخلق وإصلحهم،  الصَحيح  لأنـَها أحكام  ش ر عت على  و فق العلم 
جاء   مَ ـث  ، م  ز  مْ له باء ز  س  غ    مَ ـث  ،هصدر   ج  ر  فف    ،لم  عليه السَ   نزل جبريل  في الر تبة العليا من  الحكمة، وقد    - وسلَم

 . أطبقه  مَ  ـث  ،هفأفرغها في صدر   ، وإيمانا    حكمة   ئٍ ممتل  من ذهبٍ   تٍ سْ بط  
الس نَة النَبويةَ    - سبحانه -وقد سَى الله  ،  بها  باع ها والعمل  جب ات   و   حكمة ،  الس نَة النَبويةَ  وإذا كانت  

 . "حكمة " في سبع  آيّتٍ 
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:  فمنها قول   ه: وقول    ،[231]البقرة:    ﴾ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ه تعال 
 هم هج ني نى نم﴿وقول ه:    ،[34]الأحزاب:    ﴾نر  مم ما لي لى  لم كي  كى كم﴿

 . [2عة: ]الجم   ﴾ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى

من أهل العلم  ن أرضى  ر الحكمة، فسمعت م  ك  وذ    -  وهو القرآن  -  ر الله الكتابك  ذ  وقال الشَافعي : »
 ر  ك  ، وذ  الحكمة    ه  تْ ع  ب  تْ وأ    ر  ك  القرآن ذ    لأنَ ؛  ه ما قال، والله أعلم  شب  ذا ي  وه  ،  ة رسول اللهبالقرآن يقول: الحكمة سنَ 

 ة   سنَ هاهنا إلَا   "الحكمة  "  قال  أن ي    -  والله أعلم    -ز  ج  ـفلم ي    ؛والحكمة    الكتاب    خلقه بتعليمهم    على    ه  نَ الله م  
 .«صلَى الله عليه وسلَم  رسول الله 

 ها إلَا ك علم  در  تي لا ي  ا العلم بأحكام الله الَ "الحكمة" أنهَ   القول عندنا في   واب من  الصَ وقال الطَبري : »
صلَى الله  -الله    وها رسول  م  ك  م  تي علَ نن الَ هي الس  ، وقال: » «بها  والمعرفة    صلَى الله عليه وسلَم،سول  ببيان الرَ 

لسان   على  للمؤمنين    -  ثناؤه  جلَ  -ها الله  تي سنَ الَ   ة  نَ يعني بالحكمة الس  ، وقال: »«ها لكمنَ وس    -  عليه وسلَم
صلَى  -رسول الله  إل     ي  وح  بالحكمة: ما أ    ، وقال: »يعني «ه لهموبيان    - صلَى الله عليه وسلَم -رسول الله  

 . «ةنَ الس    وذ لك:، ل به قرآن  نز  من أحكام دين الله، ولم ي    -  الله عليه وسلَم
ذه الآيّت  هي الس نَة النَبويةَ  ات  فاق  وحكى ابن القي  م   ، يعني أنَ منهم من السَلف على  أنَ الحكمة في ه 

لك، كالحسن وقتادة    وغي هم، ومنهم من فسَرها بلزم ذ لك   بن  زيدٍ  الرَحم ن  عبد و بن  أبي كثيٍ   ويُيىصرحَ بذ 
 أو ما لا يعارضه. 

 . الآيات الَّتي تذمُّ من خالف النَّب ِّ صلَّى الله عليه وسلَّم.4
في مواضع  كثيةٍ، وبأساليب  ،  وذم  ه  - صلَى الله عليه وسلَم -  النَبَ   من خالف   وعيد  في    الكريم  أبلغ القرآن
ذا   حتجاج   ويدل  في المقابل على    ، صلَى الله عليه وسلَمته  صريح  في تحريم مخالفمتنو  عةٍ، وه   ؛بالس نَةوجوب الا 

 . في فعل المحرَم وترك الواجب الل زوم  علمة  على الذَمَ الوعيد و لأنَ  
:    لكفر فمن ذ لك الوصف  با   ❑   ﴾ ٣٢ثن  ثم ثز ثر  تي تى تن تزتم تر بي بى﴿في قوله تعال 

ذا غاية ما يكون من  الذَم   في الشَرع. [مران  ]آل ع    ، وه 
❑    :  .]الأحزاب[ ﴾٣٦يى  يم  يخ يح يج هي هى هم﴿ومنه الوصف بالضَلل في قوله تعال 
: الوعيد بعذاب الآخرة  ومنه    ❑  فخ  فح فج غم غج  عم عج﴿  في قوله تعال 

 .ساء[]الن    ﴾١٤كخ  كح كج قم قح فم
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نيا    الفتنةومنه    ❑ :  في الد   لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في﴿في قوله تعال 

 ع  ق  أن ي ـ   - صلَى الله عليه وسلَم -  بعض قوله   ه إذا ردَ رك، لعلَ الفتنة الش   ، قال الإمام أحمد : »ور[]الن    ﴾٦٣ما
 «.كهل  في    ؛يغ الزَ   من   في قلبه شيء  
مواضع  كثيةٍ عن    -  سبحانه -وحكى الله    ❑ الرَسول في  أنَ مخالفة  ليدلَ على   والمنافقين؛  الكفَار   
، ومن ذ لك فاقن   الأمارات  كفر و المن شأن الكفَار والمنافقين، ومن ص و ر    - صلَى الله عليه وسلَم  -مخالفته  

:  ذٰ  يي يى يم يخ يح  يج هي  هى هم هج  ني نى نم  نخ نح﴿  قول ه تعال 

  ﴾ ٤٦تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ
وقول هساء[]الن     بى  بن  بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ  ُّ﴿  :تعال    ، 

 . ساء[]الن    ﴾٦١بي

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة بأساليب متنو ِّعةٍ. 5  . الآيات الدَّالَّة علىٰ حج ِّ
يَة الس نَة النَبويةَ من جهاتٍ متنو  عةٍ لا تدخل  يبقى  بعد الأنواع الأربعة السَابقة آيّت  كثية  تدل  على  حج  

 ، وهي متعاضدة  في تأكيد  القطع. تحت ضابطٍ واحدٍ 
:    الله  قول    ذ لك  منف  ❑  طح ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ سح سج خم﴿تعال 

ذه الآية  تدل  من وجوهٍ كثيةٍ، منها وجوب تحكيم ساء[]الن     ﴾٦٥فج  غم  غج عم عج ظم ، وه 
 فيما تنازع فيه المسلمون؛ ليكون  قول ه هو الفاصل  بين الحق   والباطل.   -  صلَى الله عليه وسلَم -النَب    

]الأحزاب:   ﴾ني نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿:  تعال    ه قول  منه  و   ❑

ذه الآية  و ،  [36 ختيار     ت سل ب من  المؤمن ه  ورد  ه؛ لكونه   - صلَى الله عليه وسلَم -بين ق بول قضاء النب      الا 
 . وتعال    الله سبحانه عند  كونها من  ل  عليه؛ م لزم ا بالق بول، ولا ي س ع ه الرَد ، وذ لك لأجل سلطان الس نَة

ذه الآية  ت د ل  على  [7]الحشر:    ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿:  تعال    ه قول  منه  و   ❑ ، وه 
يَة الس نَة من  . والمنع   وفي الإيتاء  ،الأمر والنَهي  كل   وجهٍ، في   عموم حج  

ذه الآية  ت د ل   [ورى  ]الش    ﴾٥٢ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿:  تعال    ه قول  منه  و   ❑  من  على  هداية     بلفظها ، وه 
صلَى الله عليه وسلَم؛   خالف ه بعناها على  ضلل من  نهَ يهديه، وت د ل   لأصلَى الله عليه وسلَم؛  لرَسول  ا  اتبَع 

 . ، وانحرف عمَا يهدي إليهلأنهَ أعرض عن داعي الـه دى  

، [24]الأنفال:    ﴾صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج﴿:  تعال    ه قول  منه  و   ❑
ستجابة له   يَة الس نَة من وجوهٍ متعد  دةٍ، ومنها الأمر بالا  ذه الآية  ت د ل  على  حج   صلَى الله عليه وسلَم، أيْ: وه 

 ق بول  ما يدعو إليه والر  ضا به وطاعت ه فيه. 
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ذا باب  واسع  من  العلم، وانتخبت  منهفي الجملة: فو  ذه اعلى  غيه   د لَ لت    آيّتٍ معدودة    ه  ، ومرَ في ثنايّ ه 
ختصار  ذا الباب  حقَه من  الفهم والتَدب ر،المجالس  آيّت  أخرى  كثية ، تركت ذكرها هنا؛ طلب ا لل   ، ومن وفـَى  ه 

يَة الس نَة  -  بتوفيق الله -ذ لك   دلهَ  في ضوء مجموع ما ورد فيه من  الآيّت على  كثرتها وتنو عها،  على  أنَ حج  
الشَرع   النَبويةَ قاعدة   ببابٍ دون بابٍ وأنـَها قاعدة   ،  ، يمتنع تأويل هامن قواعد  وأنـَها ،  كل  يَة ، يمتنع تخصيصها 

 . مطلقة ، يمتنع تقييدها بشرطٍ، كموافقة القرآن قاعدة   

يَّة السُّنَّة النَّبويَّة 6  . بالإشارة الـمُفهِّمة  . الآيات الدَّالَّة علىٰ حج ِّ
يَة الس نَة النَبويةَ،   -  بعد ما سبق من  الآيّت الصَريُة -في القرآن الكريم   م ئات  الآيّت  الدَالةَ  على  حج  

؛ فتزيده يقين ا على  يقيٍن.   ل كنْ من جهة الإشارة الواضحة، الَتي ي فهمها طالب الحق  
ي ـع م   والنَص  كما   ، المعنوي   العموم  من   الصَحيح  والقياس  والل زوم،  القياس  إل  الإشارات   ذه  ه  وترجع 
بألفاظه، فإنهَ ي ـع م  بعانيه، وذ لك من خلل تعليقه الحكم  على  علَته، ثـمَ يستمرَ ذ لك الحكم  في كل   موضعٍ 

دت فيه تلك العلَة ، والل زوم من   ، وكما يدل  النَص  على  و ج  أحكامٍ بلفظه، فإنهَ ي د ل  على    س ع ة د لالة النَص  
: الَتي ت سْتـ تْب ع ها؛ لأنَ لوازم  الحق   حقٌّ مهما تتابع بعض ها في إثر بعضٍ.   لوازم تلك الأحكام 

ذا باب  واسع ، ي صع ب استقصاؤه أو حصر  أنواعه؛ فأكتفي بالتَنبيه على  بعض ص و ره؛ لي ستد لَ بها  ه 
 . نظائرها على   

 ثي ثى ثن ثم ثز﴿  :نوحٍ   في قصَة  - تعال   -  كما قال فمنها أمر  الأمم الخالية بطاعة أنبيائها،    ❑

لك: []نوح    ﴾٣كم كل كا قي قى ٢فى ، وإذا كانت  الأمم من قبلنا مأمورة  بطاعة أنبيائها، فأمَتنا كذ 
  :  ثن ثم﴿تكون مأمورة  بطاعة نبي  نا صلَى الله عليه وسلَم؛ لأنهَ أسوة  إخوانه من  الأنبياء، كما في قول الله تعال 

 .[9]الأحقاف:  ﴾في فى ثي ثى
 - تعال    -قال الله  ومنها إثبات الحكمة للأنبياء السَابقين، وهي الوحي الزاَئد على  كتبهم، كما    ❑

، وإذا ثبت ذ لك للأنبياء [110]المائدة:    ﴾ بى بن بم بز بر ئي﴿لعيسى  عليه السَلم :  
لك، كما تقدَم دليل ه، بل أول ، وهو أفضل الر سل وأعظم هم.   من قبل ، فهو ثابت  لنبي  نا كذ 

السَابقين    ❑ :  ومنها الأمر بات  باع الأنبياء    ﴾ فم فخ فجفح غم غج عم﴿، كما في قوله تعال 
؛   - صلَى الله عليه وسلَم  -ن بات  باع نبي  نا  و ، وإذا كنَا مأمورين بات  باعهم، فنحن مأمور [90]الأنعام:   من باب أول 

 لأنهَ المبعوث إلينا دونهم. 
:    الله  الأمر بات  باع المهاجرين والأنصار في قول  منهاو   ❑  مج لي لى لم لخ﴿ تعال 

 يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح
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صلَى الله عليه   النَب   وإذا كنَا مأمورين بات  باع المهاجرين والأنصار، الَذين هم أتباع    ،وبة[]التَ   ﴾١٠٠يي يى
 .بعهم لنستدلَ بهم على  سنَته، وإنـَما نتَ وسلَم، فنحن مأمورون بات  باعه بالأصالة من قبلهم

المهدي  ين«،   الراَشدين  الخلفاء  النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »عليكم بسنَتي وسنَة  قول  ذا معنى   قال وه 
تاج مع قول النَب     يُيى النَب    إل  قول أحدٍ، وإنـَما كان يقال: س نَة   - صلَى الله عليه وسلَم  -بن  آدم : »لا يُ 

؛ لي علم  أنَ النَبَ مات وهو عليها«، يعني أنَ قول أبي بكرٍ وعمر    -  صلَى الله عليه وسلَم - وأبي بكرٍ وعمر 
تعيين مراد ، وأيض ا: فهو دليل  على   بالس نَة دليل  على استقرار حكمها، وأنـَها لم ت نس خْ   -  رض ي  الله عنهما -

حتمالا  -  صلَى الله عليه وسلَم -النَب      ت. عند تعد د الا 
، كما قال الله تعال : ورسالته، وإيجاب  الإيمان به  - صلَى الله عليه وسلَم    - ومنها إثبات نبوَته    ❑

ذا أمر  بدوام الإيمان به صلَى الله عليه وسلَم، [28]الحديد:    ﴾تخ تح تج به بم بخ بح﴿ ، وه 
:    - كما مرَ سابق ا -والإيمان به يستلزم    ين  يم﴿تصديقه وطاعته وتلق  ي الد  ين من جهته؛ لقول الله تعال 

 .[64ساء: ]الن    ﴾ئم ئخ ئح ئج يي يى
:    وهو الس نَة النَبويةَ،  على القرآن الكريم،  ومنها الإشارة  إل  وجود وحيٍ زائدٍ   ❑  َّ﴿كما في قوله تعال 

 ثنثى ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ

ذه الآية  عن نبي  ه    - سبحانه -، فأخبر الله  حريم[]التَ   ﴾٣قى في فى ثي  - صلَى الله عليه وسلَم -في ه 
ذا ليس في القرآن؛ فهو بوحيٍ غي  القرآن. ﴾قى في فى﴿أنهَ قال:    ، وه 

  : ذا الباب  أيض ا قول الله تعال  ، [20]الفتح:    ﴾تخ تح تج به بم بخ بح بج﴿ومن ه 
ذا الوعد  لا يوجد في القرآن؛ فهو في الس نَة بالضَرورة، وقد بشَر النَب    بغنائم   -  صلَى الله عليه وسلَم -وه 

لك هو وعد الله   ، فذ   المذكور  في الآية.  - سبحانه -فارس  والر وم 
في البلغ، وامتناع  كذبه على الله   -صلَى الله عليه وسلَم    -ومنها الآيّت الدَالةَ على  عصمة النَبـي      ❑

: يستلزم تصديق ه في كل   ما ي نس به إل الد  ين، وق بول ه والعمل  به،    عزَ وجلَ؛ فإنَ ذ لك كما في قول الله تعال 
 . [24: ورى  ]الش   ﴾ تي تى تن تم تز  تر بىبي بن  بم  بز بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

ذه نَّاذج  تنب  ه على  غيها، و وفي الجملة:   يدخل في كل   نَّوذجٍ منها آيّت  كثية ، وإنـَما اكتفيت  بآيةٍ قد  فه 
 ليستبين الطرَيق  ل م ن رام  التَتب ع  والجمع . و  للتَمثيل،في كل   نَّوذجٍ  
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يَّة السُّنَّة النَّبويَّة.   . خلاصة الد ِّلِلِت 7  القرآنيَّة علىٰ حج ِّ
ا، تبلغ مئات    القرآن المباشرة    د لالات  تبيَن مـمَا مضى  أنَ   يَة الس نَة النَبويةَ كثية  جدًّ الوجوه في   على  حج  

ستدلال  ليس  ، و أكثر  من م ائة موضعٍ  ؛  أيض االآيّت  تلك  بجموع  على انفرادها فقط، بل    منها   بكل   آيةٍ الا 
يَة الس نَة   -تأويل ها، ويتحقَق القطع  بأنَ المعنـى المشترك  بينها    فيمتنع    . لله عزَ وجلَ  مقصود    - وهو حج  

ا،   يَة الس نَة كثية  جدًّ اوتبيَن أيض ا أنَ إشارات  القرآن غي  المباشرة على  حج   وهي ت عض د ،  ومتنو  عة  جدًّ
إلَا   بعد    ذ لك المدلول    تربطه بكثيٍ من حقائق القرآن ومعانيه؛ فل يمكن رد  الأدلةَ الصَريُة، وتؤك  د مدلوها، و 

 ؛ لأنَ نفي  اللَزم يوجب نفي  الملزوم. مع رد   القرآن الكريم بالجملة
ذه الآيّت  من  المفيد بعد  و  ه وكل  يَاتالقرآن    مقاصد  التَنبيه  على  -   بنماذج  منها  ، والتَمثيل  النَظر في أنواع ه 

ذا الباب   ختصار،   الكثية  ما ط و ي  من  الآيّت   لي ستدر ك  ؛  في ه  جملة    - بتوفيق الله   -أرصد هنا ففي سياق الا 
يَة الس نَة.من   من  المقاصد المستفادة   النَظر الكل  ي   في الآيّت الدَالةَ على  حج  

دَ الن فوس ع  ت  سْ ه؛ لت  وتوقي    -  صلَى الله عليه وسلَم  - النَب      من  المقاصد المتكر  رة في عدَة آيّتٍ: تعظيم  ف  ❑
 الد  ين، ولتفنى الأهواء والآراء في جنب مكانته وما تقرَر من علمه وهدايته.   لق بول ما يجيء به من  

ثمانية  عش ر  حقًّا تتعلَق بسنَته، وهي:    - صلَى الله عليه وسلَم -للنَب      - عزَ وجلَ  -الله    أوجب   وقد   ❑
 الإذعان  ، والمبادرة  إل  إجابته، و بولمع له، وهو سع الق  السَ ، و إليه  الرد  ، و ي بهأس   التَ ، و هاستئذان  ، و هباع  ات   ، و هطاعت  

ختيار  انتفاء  و   به،  ـمَا قضى  الحرج م عدم  لقضائه، و  سليم  التَ ، و هتحكيم  ، و ليهع الإقبال ، والتَداعي إليه مع له  الا 
ها : تعظيم  ته، أيْ سنَ   ذكر  ، و عنه  ا نهى  عمَ   نتهاء  ما جاء به، والا    أخذ  و   سنَته،ك بمس  التَ أمره، وشدَة   عند  

ذا  هاها وتبليغ  حفظ  و   يؤك  د مكانة الس نَة العظيمة  من  الد  ين.   -  بجموعه -، والحذر  من مخالفته، وه 
في   ، والص  دق  على الآخذ بالس نَة بعشرين صفة  كريمة ، وهي: الإيمان    -  تبارك وتعال   -الله    أثنى وقد    ❑
، و كاة  الزَ ، و العلم  و محبَة الله،   ، وهي حياة  القلوب، وتبين   معاني القرآن الكريم، ، والحياة  ، والبصية  تعاظ  الا  ، والهدى 

ذا يدل  على  رضاه عمَن أخذ  ستقامة  في الد  ين، وفعل  الأحسن، والتَسب ب في الخي وح سن العاقبة، وه  والا 
 ه له. بالس نَة ومحبَت  
ه للآخذين ت  محب ـَفي الأخذ بالس نَة بوجوهٍ كثيةٍ، فرتَب عليه:    -  سبحانه وتعال   -الله  رغَب    وقد  ❑

عليهم، والفلح ،   -  صلَى الله عليه وسلَم -بالس نَة، ومغفرت ه، ورحمت ه، ون صْر ه، وف ضْل ه، وكفايت ه، وح ن ـوَ الرَسول  
والأجر  الكريم  والحسن ، والفوز  العظيم ، وح سن  العاقبة، ودخول  الجنَة، وص حبة  الَذين أنعم عليهم من  النَبي  ين 

د  يقين والش هداء، وتوفيت هم أجور هم، والذ  كْر    ذا يدل  على  أنَ الأخذ رف  الشَ   : بعنىوالص   نيا والآخرة ، وه   في الد 
 يدها الله ويُب ها. بالس نَة من  الأعمال الفاضلة العظيمة: الَتي ير 
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من جهة سنَته، فحرَم كلَ   - صلَى الله عليه وسلَم -جناب  النَب      - ثناؤهجلَ   -الله    وقد حف ظ  ❑
التَفريط  فيها، وذ لك في عشرين موضع ا، فحرَم معصيت   ه، ومخالفة  أمره، ومحادَت ه، معنى  من معاني تركها أو  

نقلب  على العقب ين ، كناية   ومشاقَـت ه، والتَولي    عنه، والصَدَ عنه، والإعراض  عنه، والن كوب  عن صراطه، والا 
كتفاء  بغي سنَته عنه، ام ه بالظ لم، وتقديم  أي   رأيٍ أو قولٍ على  سنَته، والا  وات  باع     عن  الر جوع عن طاعته، واته  

ذا كل ه   حتكام  إل الطَواغيت لا إليه، وه   يدل  على  خطر ترك الس نَة والتَفريط فيها.الأولياء من دونه، والا 
، فاق  الن   ، و الكفر  من تركوا الس نَة بأوصافٍ قبيحةٍ كثيةٍ، وهي ستَة :    - جلَ جلل ه  -الله  وقد ذمَ    ❑

ذا كل ه يدل  المبينو   البعيد  لل  الضَ ، و الإيمان   عدم  و  نقلب  على  أعقابهم، كناية  عن ردَتهم عن  الإسلم، وه  ، والا 
 ف  ر عن فعله وي ـزْج ر عن مشابهته. نـ  ن ترك الس نَة وس خ ط ه عليه، وأنهَ ي ـ م  ل  ه  على  بغض 
فرتَب على  معصيته   ، المسلمين من معصية الرَسول صلَى الله عليه وسلَم  - عظ م شأن ه -الله    قد رهَب   ❑

، ذلان  خ  ه، ولعنت ه، و ض  غْ ب ـ عقوباتٍ غليظة ، فمنها:   بـْت ه، وإذلال ه، ورد ه إل  نفسه، ولازمه أن يخسر  وي هل ك  ه، وك 
والشَديد  المهين  والعذاب   الأعمال،  العظيم، وح ب وط   والفتنة ، والخزي   الرَسول صلَى الله عليه وسلَم،  وبراءة  

ه ل نيا والآخرة، وذكر أنهَ يأتيهم بغتة ، أيْ: فجأة ؛ فل يم  والخلود  هم، وتسليط  الملئكة لقتلهم،  والأليم، في الد 
ع شف  خ ل  صهم أو ي  ـ، وو ص ف ها بالسَعي، وأنَهم لا يجدون فيها وليًّا ي شف ق عليهم، ولا نصي ا ي  في نار جهنَم  أبد ا

ذه ف ذه الكبية  من أنواع الكفر؛ ولا يتذكَر عاقل  عواقبها الوخيمة  ه  ذا يدل  على  ع ظ م ه   يجترئ  عليهالهم، وه 
 .ال يهاو  أو ي ـحوم  ح  

ذه المسألة  في القرآن الكريم  وت كم ل فائدة الطاَلب الحريص بتتب ع  تفه م وجه د لالته و   وتأم لما ذ ك ر في ه 
 في نوعه وما ورد في معناه .  - عزَ وجلَ  -لله  المقصد الك ل  ي    

 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  
❑❑❑
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 الخامس  المجلس
 ظاهرة إنكار السُّنَّة النَّبويَّة 

يَة الس نَة النَبويةَ أصل  كبي  في دين الإسلم؛ لشدَة ارتباطه ببادئ الد  ين وقواعده  تبيَن فيما مضى  أنَ حج  
ذا يكفي للقطع به، ويتَجه النَظر  ، ولعناية القرآن الكريم بتقريره في مواضع  كثيةٍ وبأساليب  متنو  عةٍ، وه  الكبرى 

ا لمللس نَة  ة المنكرينبعد ذ لك إل  دراسة مقال وبالله   ،، وذ لك في عشْر مسائل  تفصيل    رد  هاو ناقشتها  ؛ تمهيد 
 التَوفيق .  - سبحانه -

 . أنواع منكري السُّنَّة النَّبويَّة. 1
يَة الس نَة النَبويةَ  وتفنيدها قبل التَفصيل في أنواع   بدارستها  لا يتهيَأ لنا الهجوم على  مقالة المنكرين لحج  

ببعضٍ،   ذه الأنواع   الس نَة؛ لالتباس بعض ه  فإذا  الطاَعنين في  بينها،  المنافقين  فصَلنا أنواعهم، وميَزنا وترد د  
، تمهَد لنا طريق   ذا البحث   دراستها وتفنيدها.   الص ورة المقصودة في ه 

وتتشعَب منها   ،بالس نَة النَبويةَ  التَدي ن  الَتي يؤسَس عليها  يقينيَة  ضبط المقد  مات ال  من  ينطلق التَفصيل  و 
 . عظيمةٍ مقد  ماتٍ    خمس هي  و   مقالات المنكرين للس نَة والطاَعنين فيها،

يَة الس نَة النَبويةَف  ❑ ذه المجالس  أخطر ها، وهي  وهي    ،الأول : حج    . موضوع ه 
 ولم يمكن  استدراك ها،   تحرَفت،   و أفإنَها إذا ضاعت  ؛  للس نَة النَبويةَ  - جلَ ثناؤه -  الثاَنية: حفظ الله و   ❑

حتجاج بها في    سقط  حكام. بناء الأالا 
أنَ الس نَة محفوظة  في كتب   الواقعيَة؛ لن ثب ت من خلل الشَواهد  الس نَة النَبويةَ  تأريخسلمة  والثاَلثة:    ❑

 ج عنها. خر   ـمنها، ولا ت    ؛ فت طل ب  الحديث المعتمدة
احتوت تلك المصنَفات  الحديثيَة على  أنواع الحديث من والراَبعة: متانة قواعد علوم الحديث؛ فقد     ❑

، تطرَق سقيمها  من    صحيحهاصحيحٍ وضعيفٍ وموضوعٍ، فإن لم تكف  قواعد علوم الحديث لنقدها وتمييز  
حتمال    من قبل .  ، كما حصل في كتب أهل الكتاب ين  فيها  إل  كل   حديثٍ   الا 
؛ لنطمئنَ إل  مطابقة ما نفهمه من معانيها لمراد النَب   صلَى الله عليه والخامسة: بيان  الس نَة النَبويةَ  ❑

. نوسلَم، وأنَ ما    ستنبطه من أحكامها هو ما شرعه الله سبحانه وتعال 
ذه المقد  مات  الخمسة ؛ فنال كلَ واحدةٍ من وقد توزَعت سهام الطاَعنين في الس نَة والمنكرين لها على  ه 

ومن هنا يمكن تصنيفهم إل  خمسة أنواعٍ، بحس ب المقد  مة الَتي   ،و سْو س ت به شياطين همجحودهم وش ب هاتهم ما  
 . غ بون عليهاشْ يجحدونها وي  
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يَة الس نَة ابتداء ، ولا يرى    ❑  طاعة  على  غيه،  - صلَى الله عليه وسلَم -للنَب      فمنهم من ي نكر حج  
 . فقطْ القرآن    ألفاظمحصورة  في تبليغ   - صلَى الله عليه وسلَم - ويدَعي أنَ رسالته

؛ د  الأخبار كلَهاومنهم من لا يجترئ على  ذ لك، ل كنَه يزعم أنَ الس نَة لم ت نقلْ بوجهٍ صحيحٍ؛ في     ❑
،فيوافق من قبل ه في إنكار الس نَة كل  ها،   ، كالمتواتر   الأخباروقد يتعلَق بعض هم بشيءٍ من    ل كنْ من وجهٍ آخر 

 . عمليًّا أو لفظيًّا
بها ك    ❑ ويستبدلون  المعتمدة،  الحديث  في كتب  ي قد حون  مبتدعة   اله  بـ  ت ـ ومنهم  كالراَفضة   فَقة ، ل  م  ـم  
وضوعةٍ، ككتاب كتبٍ مإنـَما يتلقَون من  لا يقبلون "الصَحيح ين " و"الس نن  الأربعة " ونحو ها، و ؛ فإنَهم  الإماميَة

لك يقتربون    "الكافي" للك ل يني   وغي ه،   مـمَن قبل هم؛ لأنَهم ي ـر د ون غالب الأخبار. وهم بذ 
ه حربه إل  قواعد  لكتب الحديث في الجملة  ل  مس  ومنهم من ي    ❑ في الق بول   المحد  ثين وتصر فاتهم ؛ ل كنَه يوج  

منهج أهل   يضاهئ  متماسكٍ  ولم يستطيعوا بناء منهجٍ نقديٍ     قبل ما وافق هواه ، وي ـر د  ما خالفه،ي  ثـمَ    ،والرَد
ذا النَوع  من يزعمون ع رْض الحديث على القرآن الحديث  . ، ويدخل في ه 
هم ، و فيكون من أهل التَحريف المعنوي   ؛  واستنباط الأحكامعلى الفقه    ه ر نزاع  قص  ي  ومنهم من    ❑

 منهج  أصوليٌّ واضح ، ومنهم من يكتفي بالإيراد على الحق   لي بط ل ه وي شك  ك  فيه،طوائف  متنافرة ، ليس لهم  
إبطال   ما يعينه على  في كل   حديثٍ  من غي ضابطٍ؛ فيستعمل   المتنافية  في ذ لك بين مناهج الحداثة    ويتنقَل  

 . واحدٍ يستمرَ على  مذهبٍ  حكمه، دون أن  
الأنواع    ذه  ه  بعد  بعض ويبقى   بها في  حتجاج  الا  فيمنعون  الس نَة جزئيًّا؛  ينكرون  البدع  أهل  من  فئام  

: ي ـر د ون الآحاد منها في بعض الأبواب، أو الأبواب، أو  يشك  كون في حفَاظ الحديث ونقَاده من وجهٍ خفيٍ 
 ، ونحو  ذ لك. ي نق ص اليقين ولا ينتهي إل التَوق ف والرَد   

، وأنَهم ، تبيَن له  المذكورة  ومن تأمَل الأنواع   أنَ الغالب على  منكري الس نَة اليوم  والطاَعنين فيها الن  فاق 
، فإ سع  ي   يَة الس نَة أصل  ، رجعوا خ طوة  إل وظهور الإسلم وأهله  ج ب نوا عن ذ لك لشناعته  نون إل  إنكار حج  

وحقائق  التَأريخ في   ،الكثية  فإذا د م غتهم أدلةَ حفظ الس نَة  ،  الس نَة إجمالا  أو تفصيل    نقلالوراء، وطعنوا في  
الحديث عليهم   ف ـل ج أهل  ذا  إ، فعلم الحديث  قواعد ، وطعنوا في  أخرى  رجعوا خ طوة     سلمة المصنَفات الحديثيَة،

في ضبط ، ولن يفوتوا أهل  الأصول والفقه والعربيَة  الق رْم طة في التَأويل  ئوا إلج  ـلْ ، أ  العقل والعادة والشَرعج ج  بح  
 تها. معاني الن صوص ود لالا

البرنام ج    موضوع  ول مَا كان ذا  المقد  ماته  بقيَة   النَبويةَ، دون  الس نَة  يَة   البحث   فسي،   حج   ، فيهانحصر 
 البحث في بقيَة المقد  مات من مظان  ه.   أن يستكمل    الحريص   وينبغي لطالب العلم



عتصام بالس نَة النَبويةَ"  المجلس الخامس: ظاهرة إنكار الس نَة النَبويةَ مجالس "الا 

 

 

43 

 . نبوءة إنكار السُّنَّة النَّبويَّة.2
فكان كما قاله، لم ي ـخطئ   بوجود من ي نك ر سنَته من بعده،  - صلَى الله عليه وسلَم -تنبَأ رسول الله  

ذا من جملة الأدلةَ على  نبوَته وصدقه فيما ي ـخبر عن  الله عزَ وجلَ.   شيئ ا من وصفه،   وه 
َ ف  لْ لا أ  »  صلَى الله عليه وسلَم:  فقال  ❑ به   رت  م  ا أ  أريكته يأتيه الأمر من أمري ممَ على   ا كئ  كم متَ أحد    ين 

 . «بعناهما وجدنا في كتاب الله اتَ   !عنه، فيقول: لا ندري   يت  أو نه   
❑  « : أريكته  على   شبعان    رجل    يوشك    ، ه معه، ألا  ومثل   الكتاب    يت  وت   أ  إني     ، ألا  وقال في حديثٍ آخر 

صلَى   قال   ،«موهر   فح    وه، وما وجدتم فيه من حرامٍ ل  ح  فأ    ، فما وجدتم فيه من حللٍ ذا القرآن  ه  ـيقول: عليكم ب
 أن إلَا  دٍ معاه    طة  ق  ع، ولا ل  ب  السَ   من    ذي نابٍ   ، ولا كل  الحمار الأهلي     لكم لحم    ل  لا يُ     ، ألا  »   الله عليه وسلَم: 

 .«اه  ر  هم بثل ق  ب  ق  عْ وه فله أن ي ـ ر  قْ وه، فإن لم ي ـ ر  قْ ، فعليهم أن ي ـ ها، ومن نزل بقومٍ عنها صاحب    يستغني  
من حديثي فيقول: بيننا   ث بحديثٍ حدَ ـأريكته ي  على   ا  كئ  جل متَ يوشك الرَ »  :ثالثٍ وقال في حديثٍ    ❑

قال   ،«مناه حرَ   استحللناه، وما وجدنا فيه من حرامٍ   فما وجدنا فيه من حللٍ   ؛ وجلَ   وبينكم كتاب الله عزَ 
 . م الله«ما حرَ   م رسول الله مثل  ما حرَ    وإنَ ألا  » صلَى الله عليه وسلَم:

أخرى  ضعيفة   أحاديث   الباب  بس رْدها  ور و ي  في  أطيل   ، لا  الألفاظ  ذه  ه  تكر ر  بنحو  والظاَهر  ذا ،  ه 
 وأنهَ قاله في مواقف  مختلفةٍ.   - صلَى الله عليه وسلَم -الحديث  من  النَب    

ذا أنَ منكري الس نَة والطاَعنين فيها   دليل  على  صدق النَب   صلَى الله عليه وسلَم؛ لأنَ إخباره ون لح ظ بـه 
، بل أو  التَخمين  بجرَد الرأَي    -  عش رات الوقائع الأخرى  مع   -وجودهم إخبار  عن غيبٍ مستقب لٍ، لا ي در ك  ب

 . الَذي يعلم ما كان وما يكون   - عزَ وجلَ  -بوحيٍ من الله  
 . نشأة إنكار السُّنَّة النَّبويَّة. 3

يَة الس نَة النَبويةَ، و  يَ لم ي عر ف إنكار تقدَم نقل الإجماع اليقيني   المتكر  ر على  حج   في تأريخ الإسلم تها حج  
، الجاهلينمن بعض  ب د رت  ف ـل تاتٍ نادرةٍ  ، إلَا في  الأعلمكل  ه عن مذهبٍ أو طائفةٍ، ولا عمَن ي شار إليه من   

 ؛ فلم تستقرَ قولا  لقائلٍ، ولم يتشكَل منها مذهب  لطائفةٍ. ورهاوماتت من ف  
: فقال رجل    ،ثهمه يُد   أصحاب    كان عنده  - مارض ي  الله عنه -  ينٍ ص  بن ح   مران  ع    أنَ   فمن ذ لك  ❑

ك إل أنت وأصحاب    لت  ك  لو و    أرأيت  »:  ع مران    فقال   «، القرآن  لا نريد إلَا «، أو قال: » بالقرآننا إلَا ثْ لا تحد   »
 «؟!ين  ي  ولقرأ في الركعتين الأ   ت  المغرب ثلثا    وصلة    ، االعصر أربع    وصلة    ، اهر أربع  تّد صلة الظ    أكنت    ، القرآن 

 وذكر الزكَاة  والمناسك. ،هاكلَ   وات  ل  الصَ   عدَ  حتََّ  
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النَخ عيَ رأى  رجل   يزيد    بن   الرَحم ن عبد ومنه أنَ    ❑ ثياب  م  ر  مح    من   ائتني بآيةٍ »قال:  ف،  اه  ه، فنها عليه 
، يريد أنَ [7]الحشر:    ﴾ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿  :، فقرأ عليه«بها ثيابي  ع  ز  نْ كتاب الله ت ـ 

 أحال عليه. الكريم   كافٍ، وأنَ القرآن  - صلَى الله عليه وسلَم -ما ورد عن  النَب   
 ،والله»فقال له:    «،  بالقرآن ثونا إلَا د   لا تح  » ي:  خ   بن الش    الله بن عبد  ف  ر   ط  م  ـ قال لرجل    أنَ   هومن  ❑

: «، يعني النَبَ صلَى الله عليه وسلَمابالقرآن منَ   نريد من هو أعلم    ول كنْ   ،ما نريد بالقرآن بدلا   ؛ لقول الله تعال 
 . [2الجم عة: ، و 164:  مران  آل ع  ، و 129البقرة: ] ﴾قح فم﴿

الآثار  وما   ذه  قليل   -في معناها  صحَ  وظاهر ه  كتفاء   إنكار    - وهو  الا  النَبويةَ بدعوى  الس نَة  يَة  حج  
الصَحابة والتَابعين،وكل ها في    ،بالقرآن الواسعة،  عصر  الفتوح الإسلميَة  لعلَها كانت من جهلةٍ ف  وفي زمن 

ذه الآثار    د نظائر  نجكاد  نلا    ثـمَ   ولم يتمكَن  الإيمان والعلم من قلوبهم،  بالإسلم،  حديثٍ عهد هم  في الطبَقات   لـه 
الـم ائة  التَالية، التَابعينفي زمن    بعد   الـم ائت ين  في زمن تبع الأتباعأتباع  ذه الش بهة  ،  ، وبعد  ، فقد  انقطعت ه 

 واستأصل العلماء والمسلمون ش أْف تها. وانَّحى  إشكال ـها من  الن فوس،
يَة  ذا إنكار ا لحج   وذكر الشَافعي  عن طائفةٍ إنكار  الأخبار مطلق ا، أو أخبار  الآحاد خاصَة ، وليس ه 

، ل كنْ ليس مـمَا نحن بصدده، أيض ا، بل هو تشكيك  في صحَة نقل ها، وهو قول  عظيم  من حيث هيالس نَة 
من  لس نن بجرَد التَشكيك في نقلهاا ردَ من  وقد ر و ي ت جملة  من  الآثار عن  السَلف والأئمَة في الإنكار على  

 . غي  مقتضٍ يمنع من ق بولها أو يدعو إل  رد  ها
يَة الس نَة إل  و  ب القول  بإنكار حج   ن  انسلخوا من  الد  ين فإن أ ر يد م  بعض الخوارج وغلة الراَفضة،    ن س 
أ ر يد أنَهم أنكروا الأخبار وأبطلوا النَقل، فم حتم ل؛ لأنَهم يكف  رون عامَة الصَحابة ولا   وإن، فنعمْ،  منهم  بالكل  يَة

نتساب إل الإسلم ت ـر د  الس نَة  ـيقبلون مرويَّت   ذا من حيث هيهم، ل كنْ إن أ ر يد أنَ فرقة  منهم مشهورة  بالا  ، فه 
ي   المشهور عنهم  ثب  لا  بل   البدع وعن   -ت،  أهل  الجملة  أنَهم يُتج ون بالس نَة  - أمثالهم من  وإن كانوا في   ،

.   معانيها، أو في تفسيها و   ،يخالفون في تعيين الصَحيح منها ذا بحث  آخر   وه 
أنَهم أنكروا كثي ا من  الأحكام المعلومة من  الد  ين   الخوارج  القاهر البغدادي  عن بعض ف ر ق حكى  عبد و 

هم رد     روا الخوارج في ف  كْ أ    نَ أهل الس نَةأ بعد ذ لك  ولم ي ـع دَهم من فرق المسلمين، ونقل    ، بالضَرورة، وكفَرهم
لك من خرجوا من  الإسلم منهم.،  ننجماع والس  الإ  ج  ج  ح    ويقصد بذ 

خرجوا   ل كنْ   ،باعهات     القرآن وطلب    أصل مذهبهم تعظيم  وقال شيخ الإسلم ابن  ت ـيْم يَة  عن  الخوارج: »
 رقة وغي  اب السَ ص  جم ون  كالرَ   ،ها تخالف القرآن ـون أنَ ظن  تي ي  ة الَ نَ باع الس  ات     ون  ر  فهم لا ي ـ   ؛ ة والجماعةنَ الس    عن  

يَة الس نَة.وال  فض    ذ لك؛ ذا خلف  في تضعيف الأخبار، لا في حج    «، فه 
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ولا   النَب   لحكم    ]ينقادوا[فلم    ؛ ام  أن يكون ظال    -  صلَى الله عليه وسلَم -   النَب   زوا على  وجوَ ثـمَ قال: »
الأئمَ  بعد  لحكم  أعظم  هة  ما  قاتلهم  الله،  والقضاء،  الإمامة  تصر فاته في  النَب   في  طعن  في عصمة  ذا  وه   ،»

يَة الس نَة بالإطلق، ولا قدح ا في تبليغ الوحي.   إلحاد هم! ل كنَ ذ لك ليس إنكار ا لحج  
ما ـوإنَ  ... ةا بإجماع الأمَ كان كافر  ل   ، ما وجدنا في القرآنلا نأخذ إلَا  :قال امرأ   لو أنَ وقال ابن حزمٍ: »

ذا  إل  ذهب   «. كفرهم  على  ة اجتمعت الأمَ   ن قد  مَ ـم ،افضةبعض غالية الرَ   ه 
، ويدَعي أنَ الحجَة في القرآن خاصَة ، أنهَ سـم ع رافضيًّا زنديق ا ي نك ر الس نَة والأحاديث  الس يوطي    وذكر

ذه إلثـمَ    اعتقدوا منهم من  ف،  م مختلفو المقاصد  إنهَ   مَ قال ـ، ثافضةمن غلة الرَ   نادقة وطائفةٍ الزَ   عزى  مقالته ه 
 لمحمَدٍ صلَى الله عليه وسلَم،  ةبالنبوَ   واأقر  ومنهم من    ،جبريل    فيها  أخطأ و   - رض ي  الله عنه -  ة لعلي ٍ بوَ الن    أنَ 

 . ارٍ كفَ   ا من رواية قومٍ لأنهَ  ؛ هاالأحاديث كل     ردَ ذ لك    على  وا  ن  ب ـ ، و االصَحابة حتََّ  عليًّ جميع    واكفَر   ل كنْ 
ؤلاء  أنَ    كلمه  ويتبيَن لنا من ؛ لطعنهم في الن بوَة، أو من  أصل    نسوبين إل الإسلم رين ليسوا مالمنك    ه 

 .، ولا يجحدون الس نَةيرد ون النَقل، ل كنَهم  من وجهٍ آخر   بكفرهم  ح ك م    إنإل الإسلم، و   المنسوبين
ذه المسألة  أنَ إنكار الس نَة من حيث هي ليست مقالة  معروفة  في الإسلم، إلَا عن  ويتحصَل لنا في ه 

إلحادهم  شرذمةٍ  بكفرهم  أظهروا  ولمواستعلنوا  من   ،  ذه  ه  مقالتهم  جعلوا  ولا  الإسلم،  إل  العلماء  ي نس بْهم  
 . مقالات الإسلمي  ين

4 .  . إنكار السُّنَّة النَّبويَّة في سياق الغزو الغرب ِّ
في  مجموعة  من  الزَنادقة والملحدةأوَل طائفةٍ معروفةٍ تظاهرت بإنكار الس نَة النَبويةَ تنظي ا وتشكيك ا هي 

ذا العصر ،  ، ونزع  روح المواجهة من أحكامه،الإسلم لتحريفمنهم  المدعومين و  ، أمام  الغرب من المنهزمين  ه 
ستيلء  ليسهل  عليهم    ؛ فقال: من بلوغ مرادهمبنعهم    - سبحانه -، وقد تكفَل الله  هموبلد    على المسلمين  الا 

 هي هى هم هج ٣٢نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ 
 . وبة[]التَ  ﴾٣٣ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

جرثومة الطعَن في الإسلم عموم ا، ثـمَ في الس نَة خصوص ا: المستشرقون، وهم جماعة  من  الباحثين وقد ب ذ ر  
ن ش طوا و ، ع ن وا بدراسة علوم الشَرق، خاصَة  علوم  العربيَة والإسلم  ،والملحدين  من  اليهود والنَصارى   ،الغربي  ين

، بلد  العرب والمسلمين؛ لخدمة الغزو الأور بي   لبلد المشرق، ولا سيَما  في أثناء القرن الثاَلث  عش ر  وما بعد ه
عتساف  في مقالاتهم،  وع ه د  منهم  التَحام ل ضدَ الإسلم، والكذب    ، وإن أظهروا ذ لك في صورة في بحوثهم  والا 

المجرَد الموضوعي    أمثالهم:   -  تعال   -وقال    ،البحث   قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز﴿  في 

 . []إبراهيم   ﴾٤٦كم كل كا قي
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ناعيَة  أهل الإسلم،  وتأثرَ بهم جماعة  من   اثة، واقتنعوا بأصول  في الغربب ـه ر تهم  الثَورة  الص    الع لمانيَة،و   الـح د 
لا يكون إلَا   الغربيَة  أنَ مسايرة ركب الحضارة و   ، الموروثة عن  السَابقين  التَخف ف من قيود الد  ين   ضرورة    ورأوا

بالس نَة النَبويةَ: الَتي تقطع في تفسي القرآن الكريم وتوضيح ل كنَهم  اصطدموا  ،  بتطويع الإسلم لأصولها ون ظ مها
دفعهم ضعف  ثقتهم في ، فم نـْف ذ فيه إل  مضاهاة الغرب والتَشب ه بهمولا    ،الشَرائع قطع ا لا يتأتـَى  معه تأويل  

، ودخلوا في قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »لتـ تَب ع نَ ناهج الغرب إل القدح في الس نَة النَبويةَدينهم وإيثار هم لم
 «. وه م  ت  كْ ل  س  ل    ضب ٍ   ر  حْ لو سلكوا ج    حتََّ   ،ا بذراعٍ وذراع    ، ا بشبرٍ شبر    كمس نن من قبل  

 يهم تأويل ه، حاديث، ثـمَ رد وا ما استعصى  عل بعض الأ بتأويل    ؛ فبدءوافي ذ لكبهم  الشَيطان     تدرجَ قد  و 
 شكَك  ، ثـمَ استمر وا في غ ي  هم حتََّ   من  المرويَّتكبي ا  شطر ا  وأبطلوا  في أصول الحديث    فطعنواثـمَ كث ر ذ لك،  

 ع ت اة  المنافقين منهم   أنكر  ، عندهم  لم ي بق  للس نَة قيمة  و م ر د ت ـهم في النَقل بعامَةٍ، ول مَا تخلَصوا من  الأحاديث،  
 . يَتها، وانطلقوا في بناء دينٍ جديدٍ لا ع لقة  له بدين الإسلم المعروف   حج  

نحرافات  في حاضرت ين  من حواضر الإسلم الكبرى، الَتي عظ م مكر   ذه الا  ، بها  الإنجليز    وكانت بدايّت ه 
 .  وانتشرت فيها بوادر الع لمانيَة، وهما: الهند وم صر 

رين والمستشرقين  ❑ ، ل كنْ فأمَا الهند ، فأوَل من شذَ من أهلها: أحمد  خانْ الهندي ، وكان يرد  على المبش  
عتماد أصولهم و   خلل   من لظاهرة المرويَّت، وأسَس  غالب   و   الغيبيَات    مناهجهم، فأنكر في ذ لك  على    بالا 

وأسَس جماعة  أهل الذ  كر   ،يْ و  ال  ر  كْ ج  الـالله   عبد  جاء بعده  ، ثـمَ  1306إنكار الس نَة في الهند، وت ـو ف  ـي  سنة   
ثـمَ   ، 1355وت ـو ف  ـي  سنة     وأنشأ طائفة الأمَة المسلمة،   ، وأحمد  الد  ين الأ مْر تْس ري    ، 1332وت ـو ف  ـي  سنة     والقرآن، 

ب ـرْو يزْ جاء   ؤلاء  كثي  من   ،1405وت ـو ف  ـي  سنة     ، الإسلم"  وأنشأ حركة  "طلوع    ، غلمْ أحمد   وقد ردَ على  ه 
 ؛ فلم يزالوا منبوذين مهجورين. علماء الهند، وأفتوا بتكفيهم

، وردَ الس نَة  بإطلقٍ، وادَعى الن بوَة، وأنشأ لأتباعه دين  وظهر في أثناء ذ لك   ا، غلمْ أحمد  القادْيّنـي  ا جديد 
، وت ـو ف  ـي  سنة    . 1326كما هو معروف 

❑    ،  النَقل بالكل  يَة،  فكان المنحرفون فيها أشدَ تحر ز ا؛ فلم يجهروا بإنكار الس نَة مطلق ا أو إبطال  وأمَا م صر 
و فق المناهج   الأحكام الشَرعيَة  ورد   بعضالن صوص    تأويلإل     في بدايّتهم  جنحوا  ل كنَهمو   إلَا في العقود الأخية،

وردَ بعض   ،بن عبد ه   ، ثـمَ محمَد  1290سنة     وت ـو ف  ـي    ،طاوي  هْ الطَ   فاعة  ر    ومن أوَل من  ابتدأ ذلك  الحداثيَة،
بن أميٍن  أحمد    كان من بعدهثـمَ    ، 1323وت ـو ف  ـي  سنة     ،العقليَ   بدعوى  كونها آحاديةَ  وتخالف نظره    الأحاديث 

وردَ على  هؤلاء  في نقل الحديث بعامَةٍ،    ا طعن، و 1390المتوفـَى  سنة     محمود  أبو ر يةَ  و   ،1373المتوفـَى  سنة   
 هم إلَا في حثالةٍ قليلةٍ من المنافقين. أيض ا كثي  من علماء المسلمين، ولم ي ـر جْ أمر  
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بن خليفة ، وردَ الس نَة كلَها، بل طعن في القرآن صراحة ، وادَعى الن بوَة أيض ا،  رشاد  في أثناء ذ لك ظهر و 
 . 1410ـي  سنة   ونادى  بدينٍ جديدٍ، وت ـو ف   

ؤلاء  المنكرين وش ب هات   ،  بتقليدٍ   ،نظريَّت  المستشرقين  يجتر ون  هم د ج  هم، و  ـومن تأمَل كتابات  ه  بل   أعمى 
 ، وهم يُس بون أنـَهم أهل  جرأةٍ ونظرٍ.قد غلبوهم على  عقولهم  تأم لٍ أو مراجعةٍ،

 . مآلِت إنكار السُّنَّة النَّبويَّة. 5
 مفاسد  عظيمة  على الفرد والأمَة. مآلات  وخيمة  و النَبويةَ  لقول بإنكار الس نَة  ل

 القرآن الكريمبيان   فإنَ إنكاره للس نَة سبب  لضلله وكفره وعقابه في الآخرة، وتقدَم    أمَا الفرد،ف  ❑
لك    . من وجوهٍ كثيةٍ لذ 
،كلمة  ال  فإنَ الس نَة هي الضَامن لاجتماعالأمَة،    وأمَا   ❑ من  ي ـر د  كلَ واحدٍ    هاوإنكار    وو حدة الصَف  
رباط  الأمَة، وي نف ر ط  ع قْد ها، يفر ض عليهم ما يراه، في نح ل   رئيسها ل، أو كلَ مجموعةٍ إل   إل  هواه    المسلمين

ل  بينهم معنى  من  المعانيمتنافرةٍ متناحرةٍ، لا ت رب طهم عقيدة ، ولا    أحزابٍ وتتمزَق إل    ، ت نظ م هم شريعة ، ولا ي ص 
لك تذهب قوَت ـهم ويستولي عليهم عدو هم  .وبذ 

ذه المآلات الخطية، فقال:    -  سبحانه -وقد حذَرنا الله   ]آل   ﴾ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ﴿من ه 

 ،[153]الأنعام:    ﴾ثر تي تى تن تم تز تر بىبي بن بم بز بر﴿، وقال:  [103:  مران  ع  
 .[46]الأنفال:  ﴾مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال:  

ذه حال كل   من رد وا الوحي الَذي تّتمع القلوب على الإيمان به، وتخضع الر  قاب لسلطانه؛ فإنَ  وه 
 بز بر ئي ئى ئن ئم﴿  : تعال    قاللعداوة، كما  جرت فيهم با  - سبحانه - سنَة الله  و   ،ختلف  شأنهم  الا  

 نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال:    أيْ: مختلطٍ،  ،]ق[  ﴾٥بى بن بم

 .[14]المائدة:  ﴾هى  هم هج ني نى نم نخ نح
، وتمكين أصحابها من  مقالة المنكرين للس نَة، ودعم ها بالمالومن هنا نفهم حرص الغرب على  تغذية  

التَأثي ومنابر الإعلم  الـم صْل ت    ؛ فهم سلح  مناصب  فقد   !ا يريدون م  ل  ، ل كنْ هيهات   في وجوهنا  أعدائنا 
 تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن﴿وعدنا رب نا بإبطال كيدهم في قوله:  

 .]الأنفال[ ﴾٣٦في فى ثي ثى ثن ثزثم ثر تي تى
بالتمس ك بدينهم وسنَة نبي  هم صلَى الله عليه وسلَم، كما لا سبيل  إل  تمكين الإسلم وعز   المسلمين إلَا  و 

 ،نا الله بهبغي ما أعزَ   ة  العزَ   ب  طل  نا الله بالإسلم، فمهما ن  فأعزَ   ،قومٍ   ا أذلَ »إنا كنَ قال عمر  رض ي  الله عنه:  
 . نا الله«أذلَ 
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 . تكفير منكري السُّنَّة النَّبويَّة.6
يَة الس نَة النَبويةَ من حيث هي؛ فخرج من طاعة النَب     بالكل  يَة،   - صلَى الله عليه وسلَم -من أنكر حج  

 ، ودلَ على  ذ لك الكتاب والس نَة.دون  توق فٍ خارج  من  الإسلم  وامتنع من  ات  باعه مطلق ا، فهو كافر   
:    ذ لك   فمن   ❑ ، [32:  مران  ]آل ع    ﴾٣٢ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى﴿قول  الله تعال 

ذا صريح .   - صلَى الله عليه وسلَم -حكم النَب   فسمَى  من تولَ  عن   كافر ا، وه 
:  ومنه قول    ❑  كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج﴿ه تعال 

، فرتَب على  معصية []الجن    ﴾٢٣حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به﴿  ه:، وقول  ساء[]الن     ﴾١٤كخ 
النَار،   - صلَى الله عليه وسلَم -الرَسول   ؛ فإنَ أمارة  على الكفر الأكبر  وذ لك   وأكَده بالتَأبيد،  الخلود  في 

ل د في النَار.   المؤمن لا يخ 
:  ومنه قول    ❑  ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم  صخ صح سم سخ سح سج خم﴿ه تعال 

 نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ ه:  ، وقول  ساء[]الن     ﴾٦٥فج  غم  غج عم عج

مع   -  صلَى الله عليه وسلَم -، فنفى الإيمان عمَن لم يرجع إل  حكم النَب    [36]الأحزاب:    ﴾ني نى نم نخ
 . ورأى  جواز مخالفته أو لم ي ذْع نْ لهتمام الق بول والتَسليم،  

:  ومنه قول    ❑ وهي شرط  الإيمان  -  فجعل محبَته،  [31:  مران  ]آل ع    ﴾ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ﴿ه تعال 
 صلَى الله عليه وسلَم،   موقوفة  على ات  باع النَب   صلَى الله عليه وسلَم، ومفهوم ه أنَ من لم يتَبع  النَبَ   - الأعظم  

 ، وليس مؤمن ا به. فليس يُب  الله تعال  
وقول ه:   ،[59ساء:  ]الن     ﴾يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ  نح نج مم مخ مح﴿قول ه: منه و  ❑

 لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج﴿ه:  وقول  ،  ]الأنفال[  ﴾١يج هي هى هم هج ني﴿

إل  على  تفويض الحكم  به وباليوم الآخر موقوف ا  جعل الإيمان  ف،  ]الأحزاب[  ﴾٢١مج  له لم لخ لح
قتداء  بهوطاعته    -  صلَى الله عليه وسلَم -نبي  ه   أو لم   ي ط عْه،  ي فو  ض أمره إليه، أو لم  لم  أنَ من   ومفهومه  ،والا 

 ولا باليوم الآخر.  - سبحانه -به   فليس مؤمن ا  يقتد  به،
❑   : ]البقرة:  ﴾تي تى تن تم  تز  تر بي بى بن  بم بز بر ئي ئى ئن﴿  ومنه قوله تعال 

نقلب    ،[143 ت  باع بالا  وهو كناية  عن  الر جوع عن  الإيمان إل   الر جوع إل الوراء،  بعنىعلى الع ق ب ين ،  فقابل الا 
:    في قول  ة  المذكور عن  الد  ين،    الر  دَةفي    ة الملحوظ   ي الص ورةوه  الكفر،  نم  نز نر مم ما﴿الله تعال 

،  ]البقرة[  ﴾٢١٧بح  بج ئه ئخئم ئح يىييئج ين يم يز ير ىٰ ني نى نن
ذه الآية .  - صلَى الله عليه وسلَم -فمن لم يتَبع  النَبَ   فهو مرتدٌّ بـه 
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❑    : ، والضَلل الـم بين هو الواضح  ]الأحزاب[  ﴾٣٦يى يم  يخ يح يج هي هى  هم﴿ومنه قوله تعال 
أهل   اختصام   حكاية  في   في موضعٍ آخر    -  تعال   -  في قولهكما    في الكفر، الَذي لا يلتبس بشائبةٍ من إيمانٍ،

 . عراء[]الش   ﴾٩٨ئج يي يى ين ٩٧يز ير ىٰ ني نى نن﴿:  النَار
«،مصلَى الله عليه وسلَم: »  النَب   منه قول    ❑ أنهَ قال: »لا يؤمن ور و ي     ن رغ ب عن سنَتي فليس مني  

ذان  ظاهران  في التَكفيأحدكم حتََّ  يكون هواه تبع ا ل م ا جئت به«،    . وه 
في صفة الخوارج: »ي ـمْر قون من  الد  ين كما ي ـمْر ق السَهم    - صلَى الله عليه وسلَم -ومنه قول النَب      ❑
ه ي   ض  ن  إل  ر نظ  ي   مَ ـث ، ه فما يوجد فيه شيء  اف  ص  ر  إل   ر نظ  ي   مَ ـث ، ه فل يوجد فيه شيء  ل  صْ ن   إل  ر  نظ  ي  ، من  الرَميَة

ذا يدل  على المطلوب   «، م  والدَ   ث  رْ قد سبق الف    ، ه فل يوجد فيه شيء  ذ  ذ  ق  إل   ر  نظ  ي    مَ ـث  ،فل يوجد فيه شيء    وه 
الَذين رد وا الس نن وأنكروا  و   وهو الظاَهر،   حملناه على الكفر الأكبر، إذا   ، قواطع الد  ينخصصناه بالخوارج 

، وكان مع المرأة«  ي  دْ ث    مثل    يه  يد    إحدى    آيتهم رجل  في بعض طرقه: »  - صلَى الله عليه وسلَم -ويؤي  ده قوله  
نقلتها من  الصَحابة، حتََّ    وتكفي    الَذين أ ث ر  عنهم رد  الس نن  الخوارج الَذي قاتلوا عليًّا رض ي  الله عنه، وهم  

 أنكروا بعض الأحكام المعلومة من  الد  ين بالضَرورة. 
ذه الأدلةَ وما في معناهاولمج ي  الله عنهما: » عمر    الله بن   عبد قال    موع ه  ، «رف  ة ك  نَ من خالف الس   رض 

 عند المعصية الجزئيَة. الن  عمةوهو محمول  على الكفر الأكبر عند المخالفة التَامَة، وعلى كفر  
 . توجيه حكم التَّكفير لمنكري السُّنَّة النَّبويَّة. 7

يَة الس نَة النَبويةَ بالإطلق؛ فلم ي ـر  للنَب     ت ـمَ به عليه طاعة ، ولم    - صلَى الله عليه وسلَم -من أنكر حج   يأ 
 ، كما دلَت عليه الن صوص الكثية.فإنهَ يكفر من غي توق فٍ مطلق ا، ولم يتلقَ دينه من جهته،  

ذا الحكم   شرعه، وبعث به رسوله الَذي    - جلَ جلل ه -أنَ من ردَ الس نَة فقد ردَ حكم الله    ومأخذ ه 
:  بالآيّت والبي  نات  ى  صدقه ودلَ عل صلَى الله عليه وسلَم،   ذا من معنى  قول الله تعال   حم حج جم﴿، وه 

 . ]الأنعام[ ﴾٣٣سخ سح سج خم خج
ذا بالمثال،  و   ،كك ا بعث رسولا  إل  طائفةٍ من رعيَته، فجاءهم وقرأ عليهم رسالة المل  فلو أنَ مل  يتَضح ه 

للمل ك ، فل يقال بعد ذ لك إنَهم م ق ر ون  واطرَحوهاسالة  ر   اله، فطردوا الرَسول وشتموه، ومزَقوا  عليها خات ـم  ر أ وا  و 
لك  وداخلون في طاعته، بل   من ردَ على  رسول الله صلَى الله عليه ذ لك نقض  للب يعة وخروج  عن  الطاَعة؛ فكذ 

  ﴾ بم  بز بر ئي ئى ئن﴿  وأيَده بدلائل صدقه في دعوى الن بوَة،وسلَم، فقد كفر بالله الَذي أرسله  
. [27وم: ]الر    ، سبحانه وتعال 
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حتجاج بالس نَة  نَ  أ  مضى  في مجلسٍ سابقٍ قد  أيض ا،  و  بحيث   ،به  والإيمانلله  في حقيقة الإسلم    ركن  الا 
ذه الحقيقة    يَة الس نَةتنتفي ه  بإنكاره   ، بل يكون؛ فل يكون معه إسلم  صحيح  أو إيمان  صحيح  مـمَن أنكر حج  

 . تخلَى  من  الإسلم والإيمان   قد 
ذا سابق ا في شرح    فصَلنا   قد و  حتجاج بالس نَة النَبويةَ  ه   ، وهيالأول    ومبادئ الد  ينالتَلزم الوثيق بين الا 
في جماعة   دخول  ال و لقرآن الكريم،  ا  برسالة النَب   صلَى الله عليه وسلَم، وق بول    يمان  الإ عزَ وجلَ، و الله توحيد  

 المسلمين ودين هم.
يَة الس نَة النَبويةَ ذا حكم من أنكر حج   ، ، بخلف من أنكر شيئ ا من  المقد  مات الأربعة الأخرى  بإطلقٍ   فه 

ذا كفر     ا الأول  خروج    في  ، والفرق بين المسألت ين : أنَ ، ل كنَه يتوقَف على  شروط التَكفي وانتفاء موانعهأيض افه 
؛ لزوال كفر  من غي توق فٍ   عارض الإسلم ويدافعه، فالأول  معنى  ي  طروء  الثاَنية  في  ه، و من ي ا وت ـخ ل   من  الإسلم  

حتََّ  يغلب ما يعارضه ويدافعه من  الإسلم، الطاَرئ  ضى الكفر تمق اي نف ذ فيه لا ة  والثاَني الإسلم من أصله،
 جتماع شروط التَكفي وانتفاء موانعه.با   يتحقَق عندناوذ لك  

ذا خطر  الرَد   الجزئي   للس نَة في بعض الأبواب، كرد  ها في أصول الد  ين، أو رد   حديث الآحاد  ونتبيَن من ه 
ذا    .بريد  إل الكفردون المتواتر، فه 

سم الشَّرعيُّ ٨ صطلاحيُّ   . الِِّ  السُّنَّة النَّبويَّة.   يلمنكر   والِِّ
ذا هو اسـم ه الشَرعي  تبيَن أنَ منكر الس نَة بإطلقٍ كافر  خارج  عن  الإسلم ، فإن تظاهر بالإسلم، ، وه 

 بعنى "المنافق" في الفارسيَة.وتعلَق بات  باع القرآن الكريم، فهو منافق ، وقد يسم  يه الفقهاء "ز نْد يق ا"، وهو  
المعاص بعض  اجتهد  عليهمر وقد   تدل   خاصَةٍ  بأساءٍ  فلقَبوهم  الكفَار ين  من   أمثالهم  عن  لتمييزهم  ؛ 

 وتنوَعت عباراتهم في ذ لك.   ،والمنافقين
، وفي ، وهو الشَائع على  ألسنة الباحثين، وهو الوصف الصَريح لمقالتهم"الس نَة  ور نك  م  "  أنـَهم  فاشتهر  ❑
 كتاباتهم. 
بت ف ر ق  كثية  إل  مخالفاتههم إل  ن كران  الس نَةب  س  منهم من سـمَاهم  "الن كراني  ين "؛ فن  و   ❑ كما ؛  ا، كما ن س 

:  قيل    "المرجئة ".و  "الخوارج  "وو"النَاصبة "    "الراَفضة  "مثل 
وصفهم   - صلَى الله عليه وسلَم -لأنَ النَبَ    فنسبهم إل "الأ ر يكة"؛  ريكي  ين "؛ومنهم من سـمَاهم  "الأ    ❑

ت  كاء على الأرائك،   ة والتَرف أو عن  عن  الدَع    كناية  وتكرَر ذ لك في جميع الأحاديث الواردة فيهم، وهو  بالا 
ستهتار، ذا العصر .  هم، ولا سيَما في وهما صفتان  ظاهرتان  في  التَكبر  والا   ه 
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؛ أو أهل  القرآن   إنَهم قرآني ون  ، ونقول  الكريم   ولا ينبغي أن ن ق رَهم على  تزيين باطلهم بأن ن نس ب هم إل القرآن
مجرَد  انتحالهم له لا يفيدهم، و   ؟!فإنَهم كافرون بالقرآن، كما تقدَم بيان ه، وكيف ن لص ق بالقرآن من ي ـر د ه ويكذ  به

لك، ولا ن ـنْع م  لهم عين ا.  !« بَ تالٍ للقرآن والقرآن يلعن هر  ذ ك ر  في الأثر: »وقد    فل ن س م  يهم بذ 
وقد يتَجه ذ لك بالنَظر إل  مـح ل   بدعتهم، وهو التَظاهر بالغلو   في القرآن الكريم، حتََّ  أسقطوا كلَ دليلٍ 

تسمية   ي شبه  ذا  وه  عنه -وعليٌّ    ،"ع ل ويةَ  "  الراَفضةسواه،  الله  اثي  ين  وتسمية   منهم،  بريء     - رض ي    الـح د 
،   ،"ة  "عقلنيَ  ذا له وجه ،  وهم أضعف  النَاس عقولا   لولا ما فيه من مفسدة التَزيين لباطلهم.   ولو ضعيف ا، وه 
 . وجوب الإعراض عنِّ الشُّبُهات وأهلها.9

الأصل هو الإعراض عن أهل الباطل وش ب هاتهم؛ فل يجوز للمسلم أن يجالس هم، ولا أن يسمع  منهم، 
 ولا أن يطالع  كتاباتهم وما ينشرونه.

  :  كل  كخ  كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح﴿قال الله تعال 

 كم كل كخ﴿، وقال: ساء[]الن    ﴾١٤٠نه نم نخ نح نج مم مخ مح لهمج لم لخ لح لج كم

 يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج له لم لخ لح لج

 .]الفرقان[ ﴾٧٢لى لم كي كى كم كل كا قي قى﴿، وقال:  ]الأنعام[ ﴾٦٨يم
ذه   - صلَى الله عليه وسلَم -تل رسول الله  و   نى  نن نم نز نر  مم ما لي﴿:  الآية    ه 

إل  آخر الآية   ﴾تج به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني
 ى الله، فاحذروهم«. مَ  ـذين سئك الَ بعون ما تشابه منه، فأول  ذين يتَ الَ   فإذا رأيت  »  ، ثَم قال: [7: ]آل عمران  

جل يأتيه وهو الرَ   فإنَ   ؛عنه ما استطاع  أ  نْ يـ  فلْ   ،الجَ ع منكم بخروج الدَ »من س  صلَى الله عليه وسلَم:    وقال
الون مان دجَ »يكون في آخر الزَ ، وقال:  هات«ب  الش    من    ا يرى  ه ممَ ع  بـ  ت ـْي ـ   حتََّ  ، فما يزال به  ه مؤمن  ب أنَ يُس  
 . ونكم«ن  ت  فْ ولا ي ـ   ،ونكمل  ض  لا ي    ،همكم وإيَّ فإيَّ   ؛الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم  يأتونكم من    ،ابون كذَ 

عن    ،رجل  بن  سيين    محمَد  وأتى    أذنيه  يه  يد    ع  ض  فو  ...    القدر  فسأله  أو عني     نَ ج  خر  ي  ل  »قال:  و   ،في   
ر ا لا أقد  في قلب شيئ    ن أن يبعث  ن م   لا آم  وإني     ، قلب ليس بيدي  إنَ »فقال:    ، جل  فخرج الرَ   «، عنه  نَ ج  خر  لأ   

 «. كلمه    أسع  ألَا   إليَ  وكان أحبَ   ، ه منهج  خر  أن أ  
ه من ج  خر  ـأن ت    ر  قد  فيها ما لا ت    بَ ص  في    ؛من سعك   بدعةٍ   صاحب    نْ ك   م  ـلا ت  بن يسارٍ: »  وقال مسلم  

، وقال: يعني في قلبه  «،أورثه الله العمى    ،صاحب بدعةٍ إل   من جلس  بن عياضٍ: »  «، وقال الفضيلقلبك
على  لف  ة السَ أكثر أئمَ «، وقال الذَهب : »عنة  ل عليك اللَ نز   أخاف أن ت  فإني     ، لا تّلس مع صاحب بدعةٍ »

ذا    «. افة  خطَ   ه  ب  ، والش  القلوب ضعيفة    ون أنَ ر  ، ي ـ حذير  التَ ه 
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لَ لها  وتعرَض لش ب هات  ا  تطلَب فمن   عن    - صلَى الله عليه وسلَم -؛ لقول النَب    ، فهو جدير  بأن ي ض 
ذا لقوَة الش بهة  كْهل  هْ ـأيْ: ت  ت شْر فْه«،  الفتن: »من ي شْر ف لها ت سْ  ولا لضعفٍ   ،، كما قال ابن حجرٍ، وليس ه 

جرَده من   - سبحانه -بل هو عقوبة  لمن خالف الأمر بالأعراض؛ فإنهَ ل مَا عصى الله    في براهين الد  ين،
بسمعه   من أصغى  كما قال سفيان  الثَوري : »، فرجع إل  ضعفٍ وخ و رٍ،  حفظه وتوفيقه، وو ك له إل  نفسه ورأي ه

 .]الكهف[ ﴾٤٩نر مم ما لي﴿  «، نفسهإل     ل  ك  وهو يعلم، خرج من عصمة الله، وو    صاحب بدعةٍ إل   
 وتثبيت    ،وإنََّا جاز لأهل العلم وطلبته تتب ع  الش ب هات ودراست ها لمصالـح  شرعيَةٍ راجحةٍ، وهي صيانة الد  ين

 الحجَة على المخالفين.   وإقامة    ،المسلمين
 . وجوب مواجهة المنكرين للسُّنَّة النَّبويَّة. 10

، وواجب  إبطال مقالة المنكرين للس نَة النَبويةَ واجب   ، وهو واجب  عينيٌّ بعنى اعتقاد بطلنها، ولو إجمالا 
 .إثبات بطلنها بالأدلةَ والد  راسة التَفصيليَة  كفائيٍ  بعنى  
داخل  في   ❑ ذا  المنكر،    وه  عن   تعال  النَهي  قال الله   نم  نز نر مم ما لي لى﴿:  وقد 

منكم   ، وقال الن ب  صلَى الله عليه وسلَم: »من رأى  [مران  ]آل ع    ﴾١٠٤ين  يم  يز ىٰير ني  نى نن
هْ بيده، فإن لم يستطعْ فبلسانه، فإن لم يستطعْ فبقلبه،    وذ لك أضعف  الإيمان«. منكر ا فلْي ـغ ي  

:  الش ب هات    تفنيد  و   ❑   ﴾ نر مم ما لي لى لم كي كى كم﴿منهج  شرعيٌّ؛ لقول الله تعال 
 .]الفرقان[ ﴾٣٣مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقول ه:    ،[18]الأنبياء: 
 بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي ﴿قال:  ، فدال الـم بط لينب   -  سبحانه -الله    أمر قد  و   ❑

 نح  نج مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم﴿، وقال:  [125حل:  ]النَ   ﴾ تج به بم بخ

والطرَيقة الَتي هي أحسن  هي الأفضل في تحقيق مقاصد الجدال، من هداية المخالف ،  [46]العنكبوت:    ﴾نخ
 .أو إفحامه لردع أمثاله وزجر  غيهم عن أن يتابع هم أو يغتَر بهم

لك كان الأنبياء ي ـر د ون على    ❑ مخالفيهم، بل كانوا ي كث رون من جدالهم؛ لشدَة حرصهم على  إقامة   ولذ 
  ﴾ نم نز نر مم ما لي﴿في قصَة نوحٍ عليه السَلم :    - تعال   -الحجَة وهداية الخلق، كما قال الله  

:  [32:  ]هود   ذا واضح  في ق صص إبراهيم  عليه السَلم ، كما قال تعال   هج ني نى نم نخ﴿، وه 

 .[83]الأنعام:  ﴾هم
ذا    ❑ :    الجهاد؛ لقول الله   نوع  من  وه  ، [52]الفرقان:  ﴾٥٢جح ثم ته تم تخ تح تج﴿تعال 

الطَبري : »  ذاجاهدهم  قال  فيه من فرائض الله، وي    حتََّ  ا،  ا كبي  جهاد    القرآن    بـه  به ين  د  ينقادوا للإقرار با  وا 
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ذا  «، وقال ابن أبي ز م ن ين : »اه  رْ ا وك  نوا للعمل بميعه طوع  ذع  وي   ، «بقتالهم  سان من قبل أن يؤمر  بالل     الجهاد  وه 
 والصَحيح أنهَ غي منسوخٍ. 

 : ، قال الزَجَاج: [9، والتَحريم:  73وبة:  ]التَ   ﴾مخ مح مج لي لى لم لخ﴿وقال الله تعال 
ذا:  ، وقال الواحدي : »على  «لهم  المنافقين جهاد  على  ة  ة، فالحجَ هم بالقتل والحجَ دْ جاه    : والمعنى  »  حتجاج  الا    ه 

 . «الجهاد  ة والمخالفين لهما من  نَ ين للكتاب والس  على المنافقين والملحدين والراد   
ذا   هم؛ قتل    الولاة    كفَار ا ظاهرين، ووجب على  صاروا،  تكلَموا به وأعلنوهمقيَد  بأن ي كت موا كفرهم، فإن  وه 

النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »من بدَل دينه فاقتلوه«، وقول   ل  دم  امرئٍ مسلمٍ إلَا بإحدى  لقول  ه: »لا ي ـح 
 ثلثٍ«، وذكر منهم  التَارك  لدينه المفارق  للجماعة. 

يَة   ومن وسائلها إقامة    ،والحاصل أنَ مواجهة المنكرين للس نَة النَبويةَ واجبة   البراهين  الواضحة  على  حج  
مـمَا تقتضيه ذ لك    غي  ، و هموالتَحذير من  دفع باطلهموجهاد هم ب   ، ومجادلت هم،المخالفين  ش ب هات  وكشف  الس نَة،  

 المصالح الشَرعيَة. 
 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  

❑❑❑
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 السَّادس  لسالمج
 دفع شُبُهات منكري السُّنَّة النَّبويَّة 

النَبويةَ  مقالة  و ر  ص  ت    بعد  نَة  للس  يـَت ها بالإطلقٍ المنكرين   الأدلةَ على    إقامة  و   ، ، خاصَة  من جحدوا حج  
والتَفنيد وجوب  مواجهتها بالرَ  فسادها إجمالا    كشف  و   ،المنكرين  ش ب هات  ينتهي إل  دراسةالبحث    فإنَ ،  د   

عتصام    ؛ لي سل م أصل  وتفصيل   حتمالات  المعارضاتوجوه  من  بالس نَة  الا  وبالله   مسائل ،  تسع وذ لك في    ،والا 
 .التَوفيق    - سبحانه -

 . الفرق بين الشُّبهة والدَّليل.1
؛  الدَليل د، وي طل ق على الأمارة أو  العلمة، وه  هوف  هو الدَال  يما    يالهادي والـم رش  ، إل المطلوب  ي ش 
ل إليه :  ،ويوص   نم  نحنخ نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل﴿  ومنه قول الله تعال 

معناه :   ﴾مج له لم لخ﴿فقوله:  ،  [أ  ب  ]س    ﴾١٤به  بم ئه  ئم يه يم يخ  يح يج هٰ هم هج نه
 إلَا ما صنعت دابةَ الأرض. ما أرشدهم إل  ذ لك وأوصلهم إل  معرفته  

لك ت ص ح  د لالته عليه، فإن المطلوب  عند وجوده وجود   يجب  ؛ لالمطلوب   يستلزموشرط الدَليل أن  ، وبذ 
د من غي وجود  ه،لم يستلزمْ  ، المطلوب  فو ج  انتـ ق ض  بعد   تستقيم إشارته إليه  ه؛ لأنهَ لاب ط لت د لالت  و   ، فقد  

 يكون موصل  إليه. ولا    ،ذ لك
ه صياغت  في صورته، وليس دليل  في حقيقته، فأمَا ش ب هه بالدَليل، فمن حيث    هي ما ي شب ه الدَليل  والش بهة

طلوب في بعض ص و ره، وأمَا عدم د لالته، فلنتفاء شرط واقتران ه بالم   بعض مقد  ماته،وصحَة    في هيئة دليلٍ،
ل إليه. استلزام المطلوب؛ فل  الدَليل: الَذي هو   ح  إشارت ه إليه، ولا يوص   ت ص 

طة  بين الدَليل الصَحيح ، ولا ي    فهي متوس   ستدلال البين    فساد ه: الَذي هو باطل  محض  شب ه الحقَ، ولا والا 
لك ت ـر وج، وت شالنَاظر فساد ه؛  يعمى  على  ، ولذ  ، ب ه الباطل المحض في فسادهفهي ت شب ه الدَليل في بعض الحق  
لك ت ـر د    .البناء  عليها  يقوم  ، ولا  ولذ 

ذا من ل   ؛ إذ  [42]البقرة:  ﴾لم كي كى كم﴿: وقد قال الله تعال  أيْ: خلط ه به،  ،الحق   بالباطل بْس  وه 
ظاهر الثَوب تكتسي ثوب الحق   على  بدن الباطل؛ فيبدو للجاهل بنظره في    - ابن القي  م  ه ذكر كما   -  الش بهة  

كالد  رهم المزيَف، يكون من ن ـحاسٍ وي طلى  أنَها حقٌّ، وي فط ن العاقل بنفوذ بصره إل  باطن البدن أنَها باطل ،  
 .مادَته  ينتبه النَاقد إل  حقيقة الن حاس في من ق شرة الفضَة على  سطحه، و  ؛ فيغتر  به الغافل ل م ا يرى  بفضَةٍ 

، الَتي ي لب س بها   ذه المجالس  ذا هو معنى "الش ب هات" في ه  ى  و  هون بها علم   ـوي  ،  الملحدون  الشَياطين  و وه 
 . ض ع فة العلم والإيمان 
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على  ما ي شب ه الحلل من وجهٍ والحرام  من   ، في طل قالأحكام سياقٍ آخر  في  في  "الش بهةلفظ " ي ستعم لو 
، وبينهما أمور  ين    ، وإنَ الحرام ب  ين    وجهٍ، ويتردَد بينهما، ومنه قول النَب   صلَى الله عليه وسلَم: »إنَ الحلل ب  

، ، استبرأ لدينه وع رضه، ومن وقع في الش ب هاتمشتب هات  لا يعلمهنَ كثي  من  النَاس، فمن  اتقَى الش ب هات  
 وقع في الحرام«. 

 . كفاية الأدلَّة القطعيَّة لرد ِّ الشُّبُهات: عقلًا وجدلًِ وشرعًا.2
، والمقصود بها الأدلةَ القطعيَة لإثبات الـج مْليَة    هي الأدلةَ    أصول الد  ين  دفع الش ب هات عنالط رق في  أنفع  

؛ فإنـَها   تّدَدت، دون  حاجةٍ إل  و تنوَعت  و ما يقابلها من  الش ب هات، مهما كث رت    توجب بطلن كل   الحق  
ذا صحيح   ،  تفصيل    الخلل فيهاتعيين وجه   . شرع ا و وه   عقل  وجدلا 
قد قال وأيض ا، ف  ، وهو منهج الراَسخين في العلم، من رد   المتشابهات إل المحكماته  إنَ ف  ،شرع افأمَا    ❑

  : ، وأيض ا، فهو من أساليب القرآن فكل  ما سوى الحق   ضلل    ،[32:  س  ]يون    ﴾مخ مح مج له لم﴿الله تعال 
  :   ﴾ ذٰ  يي يى يم يخ يجيح هي هى هم هج ني نى﴿في محاجَة المشركين، كما في قوله تعال 

 يى  ين يم يز ير ٧٨ني نى نن نم نز نر  مامم لي لى لم كي﴿وقول ه:    ، [275]البقرة:  

 ؛ فتأمَلْه. [79س: ]ي   ﴾٧٩ئه ئم ئخ ئح ييئج
، فإنَ ثبوت الحكم بالقطع  وأمَا    ❑  . ينفي نقيضه بالقطع؛ لامتناع اجتماع النَقيض ين  عقل 
الدَليل على الحق   إجمالا    ❑ الش بهة بإقامة  فإنَ ردَ   ، المعار    وأمَا ج د لا  سؤال    ضة  ضة، والمعار  من باب 
عتداد   إنهَ، فوقواعد الد  ين  إن كان الدَليل المعار ض من قواطع الشَرع ف،  يكفي لقطع الخصمصحيح ،   د الا  ي فس 

عتبار".  با يخالفه، وي سمَى "إفساد  الا 
لك ينبغي للمسلم أن يعتصم   في مواجهة المنكرين للس نَة، فمهما ش بَهوا عليه، فيكفيه   بالأدلةَ القطعيَة   ولذ 

يَة الس نَة بالبراهين القطعيَةأن    م، ولا أن يتكلَف  اته في ش ب ه  ر  نظ  ها، ولا يلزمه أن ي  ـسبق بيان  ، كما  ي ثب ت حج  
ذا أقوم  من تتب ع الش ب ه ودراسة  كل    ،  الخلل في مقد  ماتها أو ترتيبها  وجه   ، ومن  على انفرادهامنها    شبهةٍ وه 

ا إحصاؤها وتوق ع  ما يكون منها. ه كثية  وتتجدَدالمعلوم أنَ الش ب    ، ولا يمكن أحد 
 . مقاصد الد ِّراسة التَّفصيليَّة للشُّبُهات. 3

تبيَن أنَ الرَدَ الـج مْليَ يكفي من كل   وجهٍ، وأنَ المسلمين لا يُتاجون في رد   ش ب هات المنكرين إل  دراستها 
 .تفصيل  وكشف  مواضع الخلل فيها
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ها بالرَيب ل ق  ل ق في قلوبهم؛ فت ـقْ ق أساع الضَع فة، وت ـعْ ر  ومع ذ لك، فقد تنتشر بعض الش ب هات، وت طْ   ❑
حتمالا  وت ـمْر ضها بالشَك    تستعيد  ف  ؛آثارها من  القلوب  عنهم؛ لمحو    هاإل  كشف  ون حتاج ي، فتوت زع ج ها بالا 

 .والسَكينة  والط مأنينة     اليقين  
عن   هف  ر  حْ ت ـو   ،قلبهمن    كَنم  ت  ت ـ   ل ب الش ب هات ومجالسة  أهلها، حتََّ  ط  بت    تساهل بعض النَاس  ربـَماو   ❑

الش بهة في نفسه؛   تفكيك ذه من ضللته إل   ستنق  ي  من    ه للن صوص، فيحتاج  فهم    د  س  فْ ت ـ و دينه،  مسلَمات  
 .وفهم  دليله  ليخلو  قلب ه من  المعارض الفاسد، ويتهيَأ  لتلق  ي الحقَ 

ذا ، ج اج المنكرين ـل   وقطع   وإظهار الد  ين، وأيض ا، فنر د  الش ب هات  تفصيل  إمعانا  في إقامة الحجَة، ❑ وه 
بْت هم في قول الله عزَ وجلَ:    ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح﴿من معاني ك 

 . ]المجادلة[ ﴾٥عج ظم طح ضخضم ضح
يَّة السُّنَّة النَّبويَّة. 4  . منشأ الشُّبُهات في باب إنكار حج ِّ

يَتها، نشأ القول بإنكار الس نَة النَبويةَ من  الجهل بحقيقتها ؛ فمن حقَق معناها وأدرك صفات ـها، تبيَن حج  
ذا من معاني الر سوخ في العلم في    ، وسقطت من نفسه كل  شبهةٍ في إنكارها  فخ  فح﴿  تعال:  الله   قول وه 

اسخ في الرَ ، قال الراَغب الأصبهاني : »[162ساء:  ]الن     ﴾لم لخ لح لج كم  كل كخ كح كج قم قح فم
 «. قه بهاوتحق   - يعني: بالحق    -  نه في معرفتهلتمك    ؛عترضه شبهة  ذي لا ي  العلم: هو الَ 

ذه المجالس  أنَ الس نَة من عند الله عزَ وجلَ، وأنهَ    منقسم التَأسيس    وقد علمنا في هو ش ر ع أحكامها ه 
ل  لهم    وحاها إل  رسوله صلَى الله عليه وسلَم، وبعثه بها إل النَاس ليدعو هم إليها، من فوق عرشه، وأ بها وليفص  

الواضحة على  صدقه    مجملت  كتابه، الجملة  بأدلتَها، ،  البلغ  فيوعصمته  وأيَده بالآيّت  ذه  فهم ه  فمن 
عتصام بالس نَة، ولم ،  على  ما أراده  بالقرآن الكريموعلم أنَ ات  باعها عبادة  لله سبحانه، وأخذ     اطمأنَ قلب ه بالا 

 .  تلتبس عليه شبهة  في ذ لك بتوفيق الله تبارك وتعال 
يَة الس نَة، فإنـَما   ذه الجملة ،    ـي  ت  أ  ومن تفلَت من حج   رأيٍ بشريٍ    الس نَة  مجرَد  وذ لك لظن  ه أنَ  من إخلله بـه 

ستمداد منها  وتعال    لة عن  الله سبحانهوأنَها منقطعة  الص     للنَب   صلَى الله عليه وسلَم،  ي  ، وأنَ الا 
يزاحم التـَل ق  

 من  القرآن. 
همفي  ثـمَ إنَ المنكرين للس نَة ينطلقون   من مناهج المستشرقين وبحوثهم، ولا يكادون يخرجون عنها،   ل بْس 

ف ا  ا علميًّا م نص  ونحو هم    وش خْت  م رْج لْي وث  و   ر  يه  س  ولدتْ ج  نظريَّت     يدورون غالب ا على    فتراهم،  أو ي نق دونها نقد 
الراَفضة في الطعَن في الصَحابة رض ي  الله   ش ب هات    ت ـق مَشواوربـَما  ،  من شياطين اليهود والنَصارى  والملحدين

 ، من غي نظرٍ أو تحقيقٍ.في الموروث الإسلمي     عنهم، والتَشكيك  
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حالات الراَفضة لا يكون إلَا عن ـوإعراض هم عن  الهدى  ببي  ناته الواضحة  إل  جهالات المستشرقين وم  
حو   م،بهوط م س على  قلو   قد  استحكم في نفوسهم،  هو ى الضَعيف  على الواهي  على الصَحيح، و   نحتََّ  يرج  

  ، ذا شأن كل   من أعرض عن  النَب    ،  ور[]الن    ﴾٤٠بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي﴿القوي   صلَى الله  -وه 
:    -  عليه وسلَم  قح  فم فخ فح غمفج غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ﴿وسنَته؛ لقول الله تعال 

 .صص[]الق   ﴾٥٠مج  له لم لخ لح لج كلكم كخ كح كج قم
نيا، ول فْت  إلَا  يريدون  لا  الهوى  يقين ا، وأنَهم    د عاتهم    ومن نظر في أحوال المنكرين للس نَة، عل م  من  الد 

ق  فيهم قول  الله سبحانه:  ؛ ليدعموهم ويدفعوهمموأذنابه  أنظار الغرب   بح  بج  ئه ئم ئخ ئح ﴿؛ في ح 

 سم  سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم  ته تم  تخ تح تج به بم بخ

 فخ  فح فج غجغم عم عج ظم  طح ضم ضخ ١٧٤ضج صم صخ صح

 . ]البقرة[ ﴾١٧٥فم
أيض ا، وأنـَهم يميلون إل  إنكار الس نَة للتَحل ل من قيود الشَرع، ول ي صْف و   وي عل م من أحوال سائرهم  الهوى  

. وازعٍ يدعوهم إل  تركهلهم  الحرام  من غي     ، لا لنظرٍ عقليٍ  أو  استدلالٍ شرعيٍ 
يَة الس نَة، وأناقشها تفصيل  سْ وأ   ؛ ليستدلَ الطاَلب ر د فيما يلي من  المسائل أبرز ش ب هات المنكرين لحج  

ذه الش ب هات  في ميزان العلم والتَحقيقعلى  منهج الرَد    ، والله المستعان ، ولا حول  ، وليستيقن  النَاظر بوهاء ه 
 ولا قوَة  إلَا به.

 بالطَّاعة لمنع ات ِّباع السُّنَّة النَّبويَّة.  - سبحانه - التعلُّق بإفراد اللهالشُّبهة الأولى:  .  5
ذه الش بهة   ه، ومن خ بر  أحوالهم، د وحي تو   - سبحانه - الله    دينيتبجَح بها المنافقون للتَظاهر بالغ ية على     ه 

ذه الش بهة  من أسلفهم  م شركون، ولا يعنيهم توحيد  الله ولا طاعت ه،    - مع رقةَ دينهم -  علم أنـَهم وقد و ر ثوا ه 
الله  رسول  إنَ ، أريد بها باطل   حق ٍ   كلمة  » قال: ف ، « للهإلَا   لا حكم  »: ؛ إذْ قالوا لعليٍ  رض ي  الله عنهالـح ر وريةَ  

ؤلاء ، عرف صفتهم في   لأ  إني    ، اوصف ناس    -  صلَى الله عليه وسلَم - ذابألسنتهم، لا يجوز  يقولون الحقَ  ه   ه 
ذه الش بهة،  خلق الله إليه«  من أبغض    -  حلقهإل  وأشار   -منهم    . في فروعٍ   وعلى  كل   حالٍ: فدراسة ه 

إفراد    :يقولون   أنـَهم  هاتقرير :  الأوَل  فرع فال  ❑ قال   - سبحانه -الله  الواجب   بالحكم والطاَعة، كما 
 ىٰ ني﴿، وقال:  [62]الأنعام:    ﴾تي تى تن﴿، وقال:  [67و  40:  ف  يوس  ، و 57]الأنعام:    ﴾بم بخ بح بج﴿:  تعال  

، ولا في كتابه  ، هو ما قاله بهالله  إلَا ما حكم  فل يجوز إثبات حكمٍ في الشَريعة   ؛ [54]الأعراف:  ﴾يز ير
حتجاج  الس نَة النَبويةَ.تّوز طاعة  غيه  ؛ فل يجوز الا 

بالإطلق   تثبت أنَ الس نَة النَبويةَ حجَة  مرَ معنا أدلةَ  كثية  قطعيَة     إجمالا  أنهَ   ا جوابهالثاَني:    فرعالو   ❑
لك حقٌّ، ولا سبيل  إل  رد  ه، وما  والعموم  . اليقينيَ   لأنهَ يعارض الحقَ  ؛باطل    قالوه ، فذ 



عتصام بالس نَة النَبويةَ"  دفع ش ب هات منكري الس نَة النَبويةَ :  السَادسالمجلس   مجالس "الا 

 

 

58 

ه، لا شريك  له، وحد    -  عزَ وجلَ  -بأنَ الحكم لله  أوَلا   نسل  م  نحن  ف  ،تفصيل    ا جوابهالثاَلث:    فرع الو   ❑
ر هبانهم، لأحبارهم و اليهود والنَصارى   عبادة  عن    -  صلَى الله عليه وسلَم -وقد س ئ ل النَب     وأنهَ لا ي طاع سواه،

ن نتَقي ونح  «،فتلك عبادتهم  ؟!ونهم الله فتستحل  ون ما حرَ ل  ح  ـوي    ه، مونالله فتحر     مون ما أحلَ حر   ـي    »أليس    :فقال
ا، - سبحانه -ذ لك، ولا نطيع مع الله   . أخرى  من وجوهٍ عليهم  ل كنَنا نرد    أحد 

 كسائر كلم الخلق،   أنـَها منقطعة  عنه،  - تعال   -الس نَة ليست من عند الله    قولهم إنَ ب  ادواأر   فإن .  1
لك، وإن أر  ذا لا ينفي أنـَها من وحيه  ادوافليست كذ   .أنـَها ليست من قوله، فه 

2  .  ، كما يكون حكمه و وقد ثبت فيما مضى  بالأدلةَ الكثية والمتنو  عة أنَ الس نَة من حكم الله تعال 
من سنَته؛ فحكم ه ي ـع م    -  صلَى الله عليه وسلَم -بقوله في القرآن الكريم، فإنهَ يكون با يوحيه إل  رسوله  

صلَى الله  -النَوع ين ، وطاعته واجبة  فيهما؛ فتكون الس نَة حجَة  لكونها من عند الله سبحانه، وطاعة  الرَسول 
. واجبة    - عليه وسلَم  ؛ لأنهَ مبل  غ  عن  الله تعال 

  -  سبحانه - طاعة  لسوى الله    - صلَى الله عليه وسلَم -بكون طاعة الرَسول    ادواإن أر أيض ا، فو .  3
لك، بل هي طاعة     خلص  له، الإ   وت نق ض    ، هحقَ   ـم  اح  ز ت    :تعال    ه لندٍ  معطاعة   أنـَها    - عزَ وجلَ  -له  فليست كذ 

 و نا إليها. أحكام الس نَة ود لالات ـها ليدع    إلينا، وحـمَله   -  صلَى الله عليه وسلَم -ه لأنهَ هو بعث رسول  
حتجاج   - سبحانه -قد حكم  فبطاعته،    واوالتزم  - جلَ وعل -بحكم الله    ثـمَ إن ر ض وا.  4 بوجوب الا 

ذا وطاعت ه فيه، وذ لك بالس نَة في آيّتٍ كثيةٍ من  القرآن الكريم، وبأساليب  متنو  عةٍ؛   فيجب التَسليم  لحكمه ه 
 سول صلَى الله عليه وسلَم.رَ ال  لتَمس ك بالس نَة وطاعة  با

ذه   منشأالراَبع:  الفرع  و   ❑  وأنهَ دلَ   ،سبحانه  وكون ـها وحي ا من عند الله بحقيقة الس نَة،    الجهل    الش بهة    ه 
يَ  في كتابه  .، وأمر بطاعة الرَسول صلَى الله عليه وسلَمتهاعلى  حج  
، حقٌّ في أصله  -  إنَ حكم غي الله لا يجوز  قولهم  أنَ   صياغة الش بهة  في  اللَبْسالخامس: وجه  الفرع  و   ❑

؛ فاجتمع في كلمهم حقٌّ وباطل ؛ فأظهروا الحقَ الرَسول  فيه  وأدرجوا  في غي رسوله المبل  غ عنه، فوسَعوه  ل كنَه
 الدَليل.   في صورة كلم هم  فتصوَر؛  المعنى  عموم  في اللَفظ، وكتموا الباطل  في  

 لإبطال سنَّته.   -صلَّى الله عليه وسلَّم   - التعلُّق ببشريَّة النَّب ِّ  الثَّانية:    الشُّبهة .  6
ذه الش بهة   من تبليغ   -  صلَى الله عليه وسلَم -يتواقح بها المنافقون، فيتعام ون عن منصب الرَسول    ه 

الد  ين وبيانه، ويريدون أن ينزعوا عنه خصائصه، ويجر  دوه من حقوقه، ويجعلوه كغيه من  العلماء والمجتهدين: 
ذه الش بهة   ؤخ  الَذين يصيبون ويخطئون، وي    .في فروعٍ ذ من قولهم وي ـر د ، وعلى  كل   حالٍ، فدراسة ه 
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بشر ؛ فل تّوز طاعته طاعة    -  صلَى الله عليه وسلَم -الأوَل: تقريرها أنـَهم يقولون إنَ النَبَ  الفرع  ف  ❑
ذه الش بهة  ذه الطاَعة  عبادة ، والعبادة لا تّوز لغي الله جلَ وعلمطلقة ؛ لأنَ ه   ترجع إل الش بهة السَابقة ؛ فه 

، ل كنْ بصياغةٍ مختلفةٍ.   في المعنى 
الثاَني: جوابها إجمالا  أنهَ مرَ معنا أدلةَ  كثية  قطعيَة  تثبت أنَ الس نَة النَبويةَ حجَة  بالإطلق الفرع  و   ❑

لك حقٌّ، ولا سبيل  إل  رد  ه، وما قالوه باطل ؛ لأنهَ يعارض الحقَ اليقينَي.   والعموم، فذ 
بشر ، ولا تّوز   - صلَى الله عليه وسلَم -بأنَ النَبَ    نسل  م أوَلا  فنحن    ،الثاَلث: جوابها تفصيل  الفرع  و   ❑

، ذا المعنى  ى التَوحيد،  عبادته، وكان هو أحرص  النَاس على  تأكيد ه  لك قال:    وعلى  حياطة حم  وني ر  طْ »لا ت  ولذ 
ستفسار عن ه فقولوا: عبد الله ورسول   ؛ما أنا عبدهـفإنَ  ؛م  ـمري صارى ابن  النَ  ت  ر  طْ كما أ   «، ل كنَنا نرد  عليهم بالا 

م  القول فيهما.   معنى البشريةَ والطاَعة، ون ـق س  
ذا  1 بات طاعته، فه  . فإن أرادوا بكونه بشر ا أنهَ مجرَد إنسانٍ، لا فرق  بينه وبين غيه من  النَاس في موج 

:  سبحانه   إليه من  الله  غي صحيحٍ، وإن أرادوا أنهَ بشر  يوحى   ذا هو الحق ، كما قال تعال   نه نم نخ نح﴿، فه 

ل تْ: 110]الكهف:  ﴾هٰ هم هج ذا لا ينافي تخصيص ه بالطاَعة دون غيه من  النَاس.[6، وف ص    ، وه 
ذا مسلَم ، ولسنا نقول  - صلَى الله عليه وسلَم -. وإن أرادوا بكون طاعته  2 عبادة  أنهَ ي طاع لذاته، فه 

ذا غلط ، بل ذ لك عبادة  لله  -  عزَ وجلَ  -به، وإن أرادوا أنَ طاعته لكونه مبل  غ ا عن  الله   ؛ وحد ه  عبادة  له، فه 
لأنَ الخضوع في ذ لك لـم ن  ابتدأ الحكم وش ر عه، وهو الله سبحانه، وليس لمن بلَغه وبيَنه، وهو النَب  صلَى الله 

  :  .[80ساء: ]الن    ﴾مح مج لي لى لم لخ﴿ عليه وسلَم، كما قال تعال 
ذا النَبَ    ويشرح ه  ب ر يرة     - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ   رض ي  الله عنهما،  ،بعد ع تقهافي زوجها  خيَ 
نفسها راجعت  »  :لهاقال  ف  ، فاختارت  أ  »  :قالف  «؟! تأمرني  ،يّ رسول الله»  : قالتف  !«ه  لو  أنا   «، ع  ف  شْ إنَّا 

تعني عن وحيٍ وبقتضى  -صلَى الله عليه وسلَم، فإن كان يأمرها  ، فاستفهمته  «لي فيه  لا حاجة  »   : قالتف
، ف  - الن بوَة ي عليها من جهة الرأَي  البشري    يجوز لها خلف ه. لزمها قول ه، وإن كان ي ش 

ذا  ر و ي   و  ذا مستقرًّا عند   - رض ي  الله عنه -م ش ورة الـح باب بن المنذر  في  نحو  ه  في غزوة بدرٍ، وكان ه 
؛   الله   فيما يبل  غه عن    -  صلَى الله عليه وسلَم -ي  الله عنهم؛ فإنـَما كانوا يطيعون الرَسول  الصَحابة رض   تعال 

 وخضوع ا لحكمه.   - سبحانه -عبادة  له 

ذه الش بهة  الفرع  و   ❑ الجهل بحقيقة الرَسول، ووظيفته   هو منشأ الش بهة السَابقة، وهو   الراَبع: منشأ ه 
الشَريعة، وكون   النَاس، وبصورة طاعته في  تنتهي    الَتي اختصَه الله بها من دون  عزَ  -الله    إل  طاعة طاعته 

 وحد ه.   -  وجلَ 
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ذا   الش بهة    تركيب   الخامس: وجه اللَبْس في الفرع  و   ❑ أنـَهم ذكروا بشريةَ النَب   صلَى الله عليه وسلَم، وه 
لك، فقد ذكروا منع عبادة الرَسول،  حقٌّ، ل كنَهم كتموا المعنى الَذي تميَز به، هو البلغ عن  الله تعال ، وكذ 

ذا حقٌّ، ل كنَهم أدرجوا فيها طاعت   ، من غي تمييزٍ بين طاعته لذاته وطاعته لكونه مبل  غ ا عن رب  ه بالعموم  ه وه 
 . ذه إلَا عبادة  لله تعال   سبحانه، وليست طاعته ه 

ستغناء عنِّ السُّنَّة النَّبويَّة. :  الثَّالثةالشُّبهة  .  7  التعلُّق بكفاية القرآن الكريم للاِّ
ذه   فيها   صلَى الله عليه وسلَم، وهم يتظاهرونأشهر ش ب هات المنافقين، وهي الَتي حكاها عنهم  النَب   ه 

ن قراء  ه، حتََّ إنَك ترى المقدَم  ، وهم أبعد  النَاس عنبالتَمس ك بالقرآن الكريم وتعظيمه ، ة آيةٍ منهمنهم لا ي ـحس 
ذه الش بهة  دراسة  م لغته أو تفسيه، وعلى  كل   حال: ففضل  عن حفظه أو فه  . في فروعٍ  ه 

:  يقولون    أنـَهم  هاتقرير الأوَل:  فالفرع    ❑ تعال  لقول الله  الد  ين كل  ه؛  بيان  القرآن كافٍ في   ته ﴿إنَ 

  ﴾ ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ﴿ه:  ، وقول  [51]العنكبوت:    ﴾خم  خج حم حج جم جح ثم
؛ فل في بيان كل   الأحكام، فل نحتاج إل  غيه، ولا يكون في غيه زيّدة  عليه  وإذا كان كافي ا ،  [89حل:  ]النَ 

 . حجَة  الس نَة النَبويةَ تكون  
بالإطلق   مرَ معنا أدلةَ  كثية  قطعيَة  تثبت أنَ الس نَة النَبويةَ حجَة    أنهَ   إجمالا    ا جوابهالثاَني:  الفرع  و   ❑

لك حقٌّ، ولا سبيل  إل  رد  ه، وما  والعموم  . اليقينيَ   لأنهَ يعارض الحقَ  ؛باطل    قالوه ، فذ 
، وقد قال النَب  صلَى الله عليه وسلَم: بكفاية القرآن أوَلا     نسل  م   ، فنحنتفصيل    ا جوابهالثاَلث:  الفرع  و   ❑

: »  نة : »يعني: يستغني به«،يْ بن ع يـ   سفيان  قال  نَ بالقرآن«،  غ  تـ  ي ـ »ليس منَا من لم    ن  م  ور و ي  في حديث آخر 
، نستغني بالقرآن عن كل   ما سواه،    -  بعون الله -ونحن    «،ه الله في غيه أضلَ   ابتغى الهدى   ولا نقبل به بدلا 

.  ل كنَنا نرد  عليهم من وجوهٍ أخرى 
ذا    جميع   بكفاية القرآن أنهَ صرحَ بتفصيل  أرادوافإن    .1 ولم   والواقع يكذ  به،  ،باطل  الأحكام مباشرة ، فه 

ذا لا ينفي تكفي لبيانها،  د لالة   دلَ على  جميع الأحكام  القرآن أنَ  أرادواوإن  ، أصل   المذكورة  الآيّت ت ـق لْه  فه 
 ، ومنها الس نَة النَبويةَ.خذهاآ بالإحالة على  م  ها بعضأن يكون بيَن  

بالتَصريح في بعضها، ، ل كنَه دلَ  في ذ لك  ، ولا شكَ بالفعل  على  جميع أحكام الد  ينالقرآن  قد دلَ  و .  2
، ويكون كل  ما ثبت فيها ه؛ فتكون الس نَة من جملة د لالاتفي كثيٍ من تفاصيلها  الس نَة النَبويةَوبالإحالة على  

 شواهده. تأكيد ه بذ لك بأدلتَه و  إثبات، وسبق  هامن قبل  هثابت ا في
ح  مع ما نراه من إجمالٍ في كثيٍ من لجالقرآن  بيان  م هدعوافإنَ . وأيض ا، 3 ميع الأحكام مباشرة  لا ت ص 
لك    الس نَة،طريق  من غي    تلك المجملتبيان  في    اعتسفوا، ومهما  وتشاب هٍ في بعض د لالاته  ،أحكامه مع  -فذ 
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وبيانه   ولا سبيل  إل  دعوى  كمال القرآن ،  بيانا  لهالقرآن ت    ليس تامَ البيان؛ فل يكون    - الباطلما فيه من   
 .هلالاتها جزء ا من د  إل الس نَة، وعد     بالر جوع إلَا   لجميع الأحكام

ذا بالمثال.  4 ، ولم [، وغي ها43]البقرة:    ﴾ نى نن﴿بالزكَاة، فقال:    -  مثل   -فقد أمر الله    ، وبيان ه 
حاول استنباط ذ لك فولو تكلَف متكل  ف     ها، ولا مقاديرها، تها، ولا شروط  ب  ص  نْ ويةَ، ولا أ  الزكَ    يبين   فيه الأموال  

ذه الأحكام، وأ   ذا ات  ـهام  للقرآن بأنهَ أخفى  ه  في الد  لالة عليها؛   ز  غ  لْ من  القرآن، وجاء با لم يفهمه أحد  قبل ه، فه 
لك إذا قلنا إنهَ أحال على الس نَة، فر  فل يكون ت   ، وإنـَما يكون كذ  ذ لك  عنا إليها، ووجدنا فيها تفصيل  ج  بيانا 

 كل  ه واضح ا، كما دلنَا عليها. 
و 5 الكريم .  القرآن  في  نجده  ولا  والكبي،  للصَغي  تبيَن  قد  بالضَرورة  معلومٍ  حكمٍ  من  الشَرع  في  كم 

ذا يدل  على  وجود مصدرٍ للبيان غي  ، وغي  ذ لكبالتَصريح، كألفاظ الأذان، وترتيب أعمال العمرة والحج    ، فه 
، كان مآخذهابالإحالة على     على  تلك الأحكام  دلَ    ه، ل كنْ إذا نظرنا إل  أنَ بجرَده   القرآن؛ فل يكون كافي ا

 . اكفى  في إثباتهقد  ، و اقد بيَنه
يستدعون قواعد  فاسدة ، ويبنون أصولا  ، و المجرَدة  في رد  هم للس نَة يتكلَفون تفسي القرآن بآرائهم   وهم  .  6

، مع أنَ تلك الآراء  والقواعد  والأصول  زائدة  على القرآن؛ فلم يكتفوا باطلة ، ويجعلون ذ لك معيار ا لفهم القرآن 
فما أوردوه على المسلمين وارد  عليهم، وما   واحتاجوا في فهمه إل  غيه،  ،ولم يقتصروا على  د لالته المباشرة  به،  

عن وحيٍ،   - صلَى الله عليه وسلَم -تفسي النَب      منهم؛ لأنَ   لجوابيجيبون به عن أنفسهم، فالمسلمون أول  با
القرآن أحال   القرآن، بخلف ما لى  تفسيه وبيانه؛ فكانت سنَته  علا عن هو ى، ولأنَ  من جملة د لالات 

ذا يتبيَن أنَ المسلمون هم  المكتفون بالقرآن يذكرونه، فإنهَ منقطع  عن  القرآن من كل   وجهٍ  ، في الحقيقة  ، وبـه 
 ، وخرجوا عن د لالته. لم يكتفوا بالقرآن وأنَ منكري الس نَة  

يَة الس نَة في أكثر  من م ائة موضعٍ د لالة  ف الأخذ با فيه،    ادوا للقرآن وأر   وا سلَم  ثـمَ إن.  7 قد دلَ على  حج  
يـَت  بالإشارات الـم فه مةالأخرى  مباشرة ، وفي م ئات المواضع   ه ومقاصد   الكل  يَة   معانيهها من  ، حتََّ  صارت حج  

م للقرآن، وقد قال الله هتسليم  ، وإلَا كذَب رد كم لها دعوى  لس نَة وتعتصموا بها؛ فيلزمكم أن تحتج وا باالكبرى  
  :  ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر ئي ئى﴿تعال 

 .]البقرة[ ﴾٨٥لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثي
ذه الش بهة    منشأ  الراَبع:والفرع    ❑  تكون  فعدم  فهمهم للع لقة بين القرآن والس نَة؛ فليسا منفصل ين ؛    ه 

كل  زيّدةٍ في الفرع إنـَما ت ستمد  من  الأصل وت رجع و الس نَة نقص ا من  القرآن، وإنـَما هما كالأصل مع الفرع،    زيّدة  
وذ لك   ،[60حل:  ]النَ   ﴾ما لي لى﴿ك،  عن مراد المل    السَفي  ، وتبليغ  إليه، كتصر ف الوكيل نيابة  عن  الأصيل

يَتها  لأنَ   ، ومرَ إثبات ذ لك بأدلةٍَ كثيةٍ ومتنو  عةٍ. الس نَة بيان  القرآن، والقرآن قد دلَ على  حج  
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اللَبْس في  والفرع    ❑ الش بهة  الخامس: وجه  ذا حقٌّ،  أنـَهم    تأليف  القرآن كافٍ، وه  أنَ  ل كنَهم ذكروا 
»يأتي لأمثالهم، حيث قال:    -  صلَى الله عليه وسلَم -على  حد   وصف النَب      ،ه معنى  فاسد اكفايتقصدوا ب

الإسلم كما   قون من  ر  مْ ـي    ، ةقول البريَ   يقولون من خي    ، الأحلم  سفهاء    ، الأسنان   حدثاء    مان قوم  في آخر الزَ 
كافٍ في الد  لالة المباشرة على  كل     القرآن  أرادوا أنَ هم ف ، م حناجرهم«لا يجاوز إيمانه    ،ةميَ الرَ  هم من  ق السَ ر  مْ ـي  

ذا لا يليق بالقرآن ولا يناسب مقصوده؛ لأنهَ يستلزم أن يكون م فر ط ا في الط ول؛ ليستوعب   كلَ   حكمٍ، وه 
ذا لا ي ت م  مع إعجازه وإيجاز   . هتفاصيل الشَريعة، وأن يكون م غر ق ا في دقائق الفقه، وه 

ستدلال، ثـمَ ي ك ل  تفصيل  الأحكام  ل قواعد الد  ين وي ـم ه  د طرق الا  وكفاية القرآن لا تكون إلَا بأن يؤص  
 وفعله.   -  صلَى الله عليه وسلَم -إل الس نَة بقول النَب   

القرآن  ذا هو كمال  : » وه  الس يوطي  من يعرف خفايّ خبايّها   إل  ا تحتاج  ازته كنوز  ج  فيه لو    لأنَ ، قال 
ا ن  وليس القرآن مبي     ،عليه  ة قاضية  نَ كون الس    وهو معنى    صلَى الله عليه وسلَم،ل عليه  هو المنزَ وذ لك    ،هاز  بر  في  

له،   ا شرح  لأنهَ   ؛ القرآن في الإعجاز والإيجاز   حد   إل     لْ ص  لم ت    إذْ   ؛بنفسها  نة  ي   لأنها ب ـ   ؛ا عليهاة ولا قاضي  نَ للس  
  .«المشروح   من   وأبسط    وأبين   رح أن يكون أوضح  الشَ   وشأن  

 سبحانه،   ه، فهو كلم اللهلا شكَ أنَها غي  و غي  القرآن؛  وأيض ا، فقد ل ب سوا في شبهتهم في قولهم إنَ الس نَة  
ذا الفرق  الَذي هو مدلول اللَفظ  ل كنَهو   وهي كلم النَب   صلَى الله عليه وسلَم، ، وإنـَما أرادوا  ين  م لم يريدوا مجرَد  ه 

أنـَها منفصلة  عنه، وأنَها تخالفه، بحيث يكون الأخذ بها تفريط ا فيه ونقص ا منه، والحق  أنَ الس نَة من جملة 
 د لالات القرآن، وأنَ كلَ أحكامها من جملة أحكامه. 

مطلقٍ،   عامٍ ، أو تقييد    لٍ، أو تخصيص  محتم    الجهلة عند تأويل    بحالٍ، ولو توهَم ذ لك بعض    هلا تخالفوهي  
ذا«!   اني ر  قال: »لا أ  فوقد حدَث سعيد  بن ج ب يٍ يوم ا بحديثٍ، فقال رجل : »في كتاب الله ما يخالف ه 

صلَى الله عليه  -وت عر ض فيه بكتاب الله! كان رسول الله   - صلَى الله عليه وسلَم   - أحد  ثك عن رسول الله  
 منك«!   - تعال    - أعلم  بكتاب الله    - وسلَم  

صلَى  -  عليه وملئكت ه، أنهَ ليس في حديث رسول الله  وقال ابن القي  م: »نحن نقول قولا  كل  يًّا، ن شه د الله  
ما يخالف القرآن، ولا ما يخالف العقل الصَريح، بل كلمه بيان  للقرآن، وتفسي  له، وتفصيل    - الله عليه وسلَم

ستقراء  من مثله، وحسْب ك بل م ا أجمله« ذا الا   في س ع ة علمه ودقةَ نظره.   ـه 
 التَّعلُّق بحديثِّ »أنتم أعلم بأمر دنياكم« لرد ِّ السُّنَّة النَّبويَّة. الشُّبهة الرَّابعة:  .  ٨

بالحديث يستدل ون  لأنـَهم  المنافقين؛  عجائب  من  الش بهة   ذه  يقبلون ي  وهم    ،ه  ولا  النَقل،  في  طعنون 
، على  حد   قول الله  المرويَّت ذا يؤك  د أنـَهم أهل هو ى، ينتقون ما تشابه؛ ليضربوا به المحك مات   - تعال   -، وه 
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ع    ﴾تج به بم بخ بح  بج ئه ئم ئخ  ئح ئج يي يى﴿:  فيهم وعلى  كل   حالٍ، [ 7:  مران  ]آل   ، 
ذه الش بهة   ف  . في فروعٍ دراسة ه 

سنَته غي    أقرَ على  نفسه بأنَ   - صلَى الله عليه وسلَم -إنَ النَبَ  يقولون    أنـَهم  تقريرهال:  الأوَ الفرع  ف  ❑
نيا  ، كصفة الصَلة ونحو ها.تبيين العبادات فقطْ ؛ فل تكون حجَة  إلَا في  ملزمةٍ في أحكام الد 

النَبويةَ حجَة    أنهَ  إجمالا    جوابهاالثاَني:  الفرع  و   ❑ الس نَة  تثبت أنَ  أدلةَ  كثية  قطعيَة   بالعموم   مرَ معنا 
لك حقٌّ، ولا سبيل  إل  رد  ه، وما  والإطلق  . اليقينيَ   لأنهَ يعارض الحقَ  ؛ باطل  قالوه  ، فذ 
بصحَة الحديث المذكور؛ لأنهَ مخرجَ  في "صحيح أوَلا   ن سل  م    ، فنحنتفصيل    جوابهاالثاَلث:  الفرع  و   ❑

صلَى الله عليه  -بن مالكٍ رض ي  الله عنهما، وقد جاءنا رسولنا  مسلمٍ" من حديث أم   المؤمنين عائشة  وأنس  
 . أخرى    هٍ و من وج عليهم    ، ول كنَنا ن ـر د  بق بول الأخبار الصَحيحة  - وسلَم

ذا    .1 لوقائع الأخرى  أو تسليط ه على   عمومه ل، واحتفَت به معانٍ تمنع من  عينٍ   في واقعة    الحديث  ه 
 .فيسقط تعل قهم به  ؛سائر الس نن النَبويةَ

ذه القصَة  تكلَم في  - صلَى الله عليه وسلَم -  النَبَ وبيانه أنَ   ، و فق خبرته وتّر بت  ه  ه، ولم بتصر فٍ بشريٍ 
ذه القصَة أيض ا منفبقتضى  نبوَته،  فيها  يتكلَم   ي  الله عنه  الله بن  ع ب يد  حديث طلحة    قد صحَت ه  ، وفيه رض 

، وفيه أنهَ رض ي  الله عنه  بن خ د يجٍ  حديث رافع  صحَت من  و   ، ا«شيئ    ذ لك  نيغْ ي ـ   »ما أظن    : أنهَ قال في أوَلها
حتمال، ولو أنهَ  بالظَن   و فلم ي بْر م حكم ا، بل تكلَم  ،  ا«كم لو لم تفعلوا كان خي  لعلَ »  قال في أوَلها:   أمرهم الا 

أعلم  من أهل   - بوحي الله إليه  -ول كان   كما هو المعهود في سننه،  ،ب ـتًّا  في ذ لك بقتضى  نبوَته، ل ب تَ الحكم  
 الأرض جميع ا. 

  الله  ع ب يد   بن   طلحة  صحَ في حديث  قد  ف،  أخرى    ألفاظ    وللقصَة  ، من روايّت القصَةية   اوه رو ما ذكر . أنَ  2
عوه؛ فإني   إنََّا ظننت ظنًّا؛ صن  إنْ كان ينفعهم ذ لك فلْي  : » في آخرها  قال  - صلَى الله عليه وسلَم -النَبَ    أنَ 

وفي   ، فل تؤاخذوني بالظَن  ، ول كنْ إذا حدَثتكم عن  الله شيئ ا فخذوا به؛ فإني   لن أكذب  على الله عزَ وجلَ«
، إذا أمرتكم بشيءٍ من   قال في آخرها:  - صلَى الله عليه وسلَم -أنهَ  بن خ د يجٍ   رافع  حديث   »إنََّا أنا بشر 

ذه الأحاديث  ولا يجوز التَعل ق بحديثٍ  «،  دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيءٍ من رأيٍ فإنََّا أنا بشر   من ه 
  ، التَحك م والهوى  الواجب ض  دون غيه بجرَد  ها إل  بعضٍ، وتفسي  بل   ببعضٍ؛   م  الأحاديث بعض  بعضها 

 -  رض ي  الله عنهم -الَذي فهمه الصَحابة    - صلَى الله عليه وسلَم -من مجموعها إل  مراد النَب      لن خل ص  
 ونقلوه. 

»إذا أمرتكم بشيءٍ من   ه: إني   إنََّا ظننت ظنًّا؛ فل تؤاخذوني بالظَن  « وقول  »  صلَى الله عليه وسلَم:   فقوله 
ر قول  رأيٍ فإنََّا أنا بشر «،  : المحضة  الَتي لم ي شرع فيها دين    أنتم أعلم بأمر دنياكم«»ه: يفس   ، وي قص ره على  أي 
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، وقول   إذا أمرتكم بشيءٍ من إذا حدَثتكم عن  الله شيئ ا فخذوا به« وقول ه: » ه: »وجه الظَن   والرأَي  البشري  
صلَى الله  -ياكم« المسكوت  عنه، وهو أنهَ  ندينكم فخذوا به« ي د لَان  على  مفهوم قوله: »أنتم أعلم بأمر د

ذا تلتئم الر  وايّت،   بأمر الد  ين،أعلم    -  عليه وسلَم نيا، وأنَ سنَته ملزمة  في ذ لك، وبـه  ولو تعلَق بأحكام الد 
 يتَضح المراد  من مجموعها. و 

لم ؛ لأنهَ  أيض ا  كلمه   هو ظاهر    يسول  ،لا نسل  م أنَ ما فهموه هو مراد  النَب   صلَى الله عليه وسلَم.  3
نيا( بالعمومبالإطلقل: )أنتم أعلم (  ق  ي ـ  ، وإنََّا قال: »أنتم أعلم  بأمر دنياكم«، ، ولا قال: )أنتم أعلم  بأمر الد 

ذا أخص  من دعواهم ستدلال به وه   .ممطلوبهعلى  ؛ فل ي ص ح  الا 
نيا المنقطعو أم  في   صريح    الحديث  أنَ .  4  ا، ولم ي ر دْ فيهشرعيٌّ   حكم    ا يتعلَق  به  لم ، الَتي  عن  الد  ينة   ر الد 

ذا أنهَ فوَضهم صلَى الله عليه وسلَم،  في كتابه، ولا فيما أوحاه إل  رسوله  عن  الله سبحانه: لا    شيء   ويؤك  د ه 
نيا الَتي ملَكنا   ه  في دنياهم  المضافة  إليهم، وهي إضافة  تمليكٍ، وللمالك أن يتصرَف فيما م لَك   الله عزَ وجلَ، والد 

نيا المحضة : الَتي لم ي شْر ع فيها حكم ا   الله أمرها وترك لنا التَصر ف   ح ا  فيها هي الد  ، وهي المباحات؛ لأنَ مرج  
: الإذن  في التَ  با تقتضيه الأنظار وتدعو إليه المصالح وتميل إليه فيها  صر ف  معنى  إباحتها: الإذن  فيها، أي 

با شاء من أنواع التَصر ف المباحة، وليس في الشَرع ما   -  مثل   -فلكل   امرئٍ أن يتصرَف في ماله  ،  الن فوس
، بل وسَع الشَرع له في ذ لك أن يفعل  ما يريد، ي   ضي  ق عليه في ذ لك، ولا اقتراح  وجهٍ من  التَصر ف دون آخر 

 . ، كما لا يخفى   في حدود الإذن الشَرعي  
نيا بإطلقٍ؛   -  صلَى الله عليه وسلَم -أنَ واقع النَب    . 5 مع أصحابه ي ـر د  القول  بأنهَ فوَضهم في أمر الد 

نيا: الَتي ت صل ح شئون العباد وت ـن ظ  م معايشهم، وألزم بها النَب    صلَى  -لورود الأحاديث المتواترة في أحكام الد 
 ه، وأنكروا على  من خالفها. ن بعد  ه، والتزموها م  أصحاب    -  الله عليه وسلَم

ذا الحديث  وشرحوه، ولم يفهمْ واحد  منه قط  ما ذكره المنافقون، ولا يمكن أن .  6 أنَ العلماء تداولوا ه 
بكلمه معنى  لا يفهمه أحد  من مخاط بيه، ولا من بعد هم لقرونٍ طويلةٍ؛  - صلَى الله عليه وسلَم -يريد  النَب  

لَ الأمَة كل ها عن  الصَواب في معنى الحديث، وتتَف ق  فهو أفصح  النَاس وأقدر هم على البيان، ولا يمك ن أن ت ض 
 على  معنى  باطلٍ غي  مرادٍ؛ لأنَ إجماعهم حجَة  قاطعة . 

 الجمع  والتَقصي  في  النَب   صلَى الله عليه وسلَم،    بتنو ع تصر فات   الجهل   هو الراَبع: منشأ الش بهة  والفرع    ❑
 - صلَى الله عليه وسلَم   - بن عاشورٍ أحوال النَب    وقد عدَ الطاَهر، بينها وبين عصمته فيما يبل  غه من  الد  ين

، ، والإمارة، والهدي  ، والقضاء  شريع، والفتوى  التَ أقوال ه وأفعال ه، وهي اثنتا عشْرة  حالة ، وهي:  ر عنها  صد  ت  تي  الَ 
د ، والتجر  أديب  الحقائق العالية، والتَ   فوس، وتعليم  ، وتكميل الن  صيحة  لح، والإشارة على المستشي، والنَ والص  
 ، ثمَ مثَل لكل   حالٍ منها، ولا يخفى ات  صال  بعضها بالتَشريع والبلغ من بعض الوجوه. الإرشاد  عن  
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 من  الحديث دون النَظر في سياقه،وا كلمة   أنـَهم  اجتزء    الش بهة  بناء   لخامس: وجه اللَبْس في لفرع ااو   ❑
، الَتي تشرح تلك الكلمة  وتعين   المراد  ها المتنو  عة  وألفاظ   الر  وايّت  الأخرى   كتمواو  وحـمَلوها معانـي  لا تحتملها، 

 النَب   صلَى الله عليه وسلَم.  مقصود يوقعوا في نفوسهم خلف للي م و  هوا على المخاطبين، و ؛  منها
رة.   الدَّعوى التَّأريخانيَّةُ :  الخامسةالشُّبهة  .  9  لإبطال السُّنَّة النَّبويَّة في العصور المتأخ ِّ

ذه الش بهة   ، فقطْ   نزل ليعالـج  زمن نزولهفيلزمهم أنهَ    النَبويةَ؛  كما ت ر د على الس نَة   الكريم   ت ر د على القرآن  ه 
؛ لأنَ غايتهم  القرآن في المقابل يُترزون من رد   حر صون على  إنكار الس نَة ولا ـهم ي  ف بعد ذ لك،  ولم ي ـع دْ حجَة  
ذه الش بهة  وعلى  كل   حالٍ، ف ،لا غي    إبطال الد  ين  . في فروعٍ دراسة ه 
م في زمانه وبيئته ومجتمعه ك  ح    -  صلَى الله عليه وسلَم -إنَ النَبَ  هم يقولون  أنـَ  تقريرها الأوَل:  الفرع  ف  ❑

؛ لاختلف المصالح باختلف  ، ولا يتعدَاه إل  واقعٍ آخر  لك الواقع  با يناسب ذ لك؛ فكان حكمه خاصًّا بذ 
 الأحوال؛ فل تكون الس نَة النَبويةَ حجَة  في زماننا. 

ذه الش بهة  ترجع   يَة الس نَة النَبويةَ من حيث هي، بحفقه الحديث، ولا تتعلَق    إل  وه  فهي خارجة  عن   ج  
، ذه المجالس  الس نَة   تعطيلت فضي إل     كانت   وإنـَما ذكرتها هنا؛ لتعل ق كثيٍ من منكري الس نَة بها؛ إذْ   موضوع ه 

 ! ، وهم لا يبالون كيف يصلون إليهمن جحدها وإنكارها  النَبويةَ في زماننا بالإطلق، وهو مرادهم
بالإطلق   مرَ معنا أدلةَ  كثية  قطعيَة  تثبت أنَ الس نَة النَبويةَ حجَة    أنهَ   إجمالا    جوابها الثاَني:  الفرع  و   ❑

لك حقٌّ، ولا سبيل  إل  رد  ه، وما  والعموم  . اليقينيَ   لأنهَ يعارض الحقَ  ؛باطل    قالوه ، فذ 
صلَى الله  -  نَ الس نَة النَبويةَ عالجت واقع النَب   أوَلا  بأنسل  م    ، فنحنتفصيل    جوابها  :الثاَلثالفرع  و   ❑

 -  سبحانه -وتحقَق وعد  الله    حتََّ  صارت أمَت ه أعزَ أمَةٍ،  أصلحت أحوال النَاس في زمانه،و   - عليه وسلَم
  :  لم لخ لجلح كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح﴿بظهور دينه، كما قال تعال 

 . ل كنَنا ن ـر د  عليهم من وجوهٍ أخرى    ،]الفتح[ ﴾٢٨له
 مردودة .  ؛ فتكون  بالهوى  ه لا دليل  على  دعواهم، وهي محض  تحك مٍ  أنَ . 1
، للنَاس كل  هم في كل   مكانٍ وزمانٍ  - صلَى الله عليه وسلَم -الن صوص ثبتت بعموم رسالة النَب     أنَ .  2

:  كل كا﴿وقول ه:    ، [158]الأعراف:    ﴾ئح ئج يي يى ين يم يز ير﴿  فمن ذ لك قول  الله تعال 

النَب   صلَى الله   ،[28:  أ  ب  ]س    ﴾ئخ ئح ئج يي يى﴿وقول ه:    ،]الأنبياء[  ﴾ ١٠٧كي كى كم وقول  
 «. ة  اس عامَ ثت إل النَ ع  ، وب  ة  قومه خاصَ إل   بعث  ي    النَب  كان  عليه وسلَم: »

بن    آخر الزَمان، عند نزول عيسىأخبر باستمرار حكمه إل     - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ النَبَ  .  3
كم مَ فأ   في معناه : »ذئبٍ   قال ابن أبي  ؟!كم منكم«مَ فأ    م  ـمري  ابن    كيف أنتم إذا نزل فيكم  »   مريـم ، فقال:
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وفي روايةٍ أنهَ قال: »وإمامكم منكم«،   صلَى الله عليه وسلَم«،كم نبي    ة  وسنَ  -  وتعال  تبارك  -كم  بكتاب رب   
 قال ابن الت  ين: »معنى قوله: "وإمامكم منكم" أنَ الشَريعة المحمَديةَ متَصلة  إل  يوم القيامة«. 

ي قد ـ، إن   اس  ها النَ ي  يأ  من أحاديثه بالتَأبيد، كقول ه: »  جملة    قيَد   - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ النَبَ  .  4
هي : »عن مكَة    «، وقول هيوم القيامةإل   ذ لك  م  الله قد حرَ   ساء، وإنَ الن     ستمتاع من  نت لكم في الا  كنت أذ  

ذهنا ت  ع  ت ـْم  أ  ، فقيل له: »الحج    في  ، وس ئل«حرام  إل  يوم القيامة ذا؟لعامنا  ه   لا، بل لأبد  »؟ فقال: «أم لأبدٍ  ه 
، جائرٍ  ور  له ج  بط  ، لا ي  ال  جَ تي الدَ أمَ  آخر    أن يقاتل   إل  منذ بعثني الله   الجهاد ماضٍ و ي أنهَ قال: »، ور  «الأبد  
 . «عادلٍ   دل  ولا ع  

حكم بالفعل على  كثيٍ من  الأفعال من أشراط السَاعة الَتي تكون   - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ النَبَ  .  5
يكون ل ه: »وقو   ، «والحرير والخمر والمعازف  ر  ح   ـون الل  ستح  ي    تي أقوام  من أمَ   نَ يكون  »ل  كقوله:  في آخر الزَمان،  

 هم قلوب الشياطين في جثمان  ـقلوب    تي، وسيقوم فيهم رجال  ون بسنَ ستن  لا يهتدون بهداي، ولا ي    ة  بعدي أئمَ 
تسمع وتطيع للأمي، وإن ضرب ظهرك، »؟ قال:  ذ لك«كيف أصنع يّ رسول الله إن أدركت  «، فقيل: » إنسٍ 

، كشهرٍ   ، ويوم  كسنةٍ   يوم  قال: »  وذكر أنَ الدَجَال يمكث في الأرض أربعين يوم ا،  ،«عْ ط  وأ    وأخذ مالك، فاسعْ 
لكيّ رسول الله،  «، فقالوا له: »مكممه كأيَّ ، وسائر أيَّ عةٍ كجم    ويوم    أتكفينا فيه صلة   ،ذي كسنةٍ الَ   اليوم    فذ 
 . ه«ر  دْ وا له ق  ر  لا، اقد  » ؟ قال:  «يومٍ 

الواقع يشهد بأنَ الس نَة النَبويةَ لم ، و الشَرعيَة  مجرَد الزَمان وصف  طرديٌّ، عديـم  التَأثي في الأحكام أنَ  .  6
لا يزال المسلمون ملتزمين بأحكامها، ولا يجدون في ، و ، وفي جميع شئون الحياةتزلْ صالحة  لكل   زمانٍ ومكانٍ 

 يجدون استقامة  الأمور وصلح  المعايش. ذ لك حرج ا، بل 
ذا لق ص ور   أنَ تغي  الأحوال بعنى  .  7 تغي  مناط الحكم يؤد  ي إل  تغي  الحكم، ولا شكَ، ل كنْ ليس ه 

الس نَة، بل هو من كمالها، حيث  علَقت  الحكم على  علَته المناسبة، فبيَنت متَّ  ي ثب ت ومتَّ  يتخلَف، فكان 
 أيض ا. في الحال الجديدة ثبوته بها وتخل فه بها، ونحن عند تخل فه ننتقل إل  مقتضى الس نَة 

ا للس نَة، فيجب استمرار  العمل بها، ولا يجوز رفع ها   - صلَى الله عليه وسلَم -النَبَ  أنَ  .  8 لم يوق  تْ حدًّ
النَاس   يتعبَد  من  الوحي ل، فل بدَ من بدلٍ ت  الس نن  ر ف ع لو  ، ثـمَ   جديدٍ، وقد  انقطع الوحيشرعي ٍ   طابٍ بخإلَا  

د الخلق،    خلوَ الزَمان منهبه؛ لأنَ   :    وقد قال يستلزم امتناع العبادة، وف ـو ات  مقص   ئز ئر ّٰ﴿الله تعال 

 .اريّت[]الذَ  ﴾٥٦ئى ئن ئم
ذا، ولم يتخلَف   - صلَى الله عليه وسلَم -. أنَ الأمَة لم تزل مجمعة  على استمرار حكم النَب    9 إل  يومنا ه 

حتجاج بالس نَة في طبقةٍ أو جيلٍ بدعوى  تطاو ل الزَمان  ؛ فدعواهم معارضة  للإجماع؛ فتكون أحد  منهم عن  الا 
 باطلة . 



عتصام بالس نَة النَبويةَ"  دفع ش ب هات منكري الس نَة النَبويةَ :  السَادسالمجلس   مجالس "الا 

 

 

67 

، من غي    الراَبع: منشأ الش بهةالفرع  و   ❑ :  علمٍ دليلٍ أو  الدَعوى  بجرَد الهوى   نج﴿، وقد قال الله تعال 

 . جم[]النَ  ﴾ ٢٨رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج نىني نم نخ نح
ذا يضاهئ قول من زعمفمن م ثاراتها  وأيض ا،   من   جهل هم بعموم رسالة النَب   صلَى الله عليه وسلَم، وه 

الكفَار  بأ امبعوث     - صلَى الله عليه وسلَم -نهَ  إخوانهم   فه  إل  ؤلاء خص وا رسالته في لعرب دون غيهم، 
 ، وكلهما كذب  صريح ، يخالف ما جاءت به الن صوص. بزمانٍ مكانٍ، وأول ئك خص وها  

ف ـر ضوا تلزم ا بين تغي  الزَمان وتغي  الأحوال، أنَهم  الخامس: وجه اللَبْس في صناعة الش بهة  الفرع  و   ❑
؛ لأنَ فيهما  و  بوجود الأعم   على    استدلالا  بين تغي  الأحوال وتخل ف م ناط الحكم، وهذان  الف رْضان  فاسدان 

ذا كمن يدَعي وجود رجلٍ في الدَار لعلمه بوجود إنسانٍ، مع ، وه  ، الإنسان قد يكون امرأة    أنَ   وجود الأخص  
ذ ين  الفرْض ين ، ولم   كتمواوقد    ي ظه روهما عند صياغة الش بهة؛ إمعانا  في اللَبْس. ه 

 تنبيهٌ. 
تكفي لقطع   : جدليَة    ، التَفصيلي     من  الجواب  كثية    اوجوه  من  الش ب هات السَابقة  في كل   شبهةٍ  قد ط و يت   

، ولا ينتفع   س للحق   ؛   من إيرادها  لبةطَ الأكثر   المعاند، ل كنَها لا تؤس   ذه المجالس  ، عنها صفح ا  بت  ر  فض    في ه 
 .، ولو في مرحلةٍ لاحقةٍ من  الد  راسةويمكن الحريص  أن يدرك ها

 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  
❑❑❑
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 المجلس السَّابع 
 ، خَتَم الله لنا بخيرٍ الختم

النَبويةَ، حتجاج بالس نَة  الا  السَابقة في  المجالس  الكلم في  التَدي ن   استمرَ  الأوَل من مبادئ  المبدأ  وهو 
ذا المجلس     بالس نَة، ص  الأخي  وفي ه  يَتهاللتَذكي بها وا؛  المسائل السَابقةأبرز  ألـخ   وأ تب ع ها بتنبيهاتٍ    ،لتَنويه بأهـم  
ته لبقيَة مقد  مات دراس  ل  كم  أراد أن ي  ضيء الطَريق ل م ن  ت؛  النَبويةَ  لس نَة ل  - جلَ ثناؤه -الله  في حفظ  مفيدةٍ  

 مسائل . سبعالتَدي ن بالس نَة، وذ لك في  
 . نتيجة البحوث السَّابقة. 1

يَة الس نَة النَبويةَ، ثـمَ تأصيل ها، ثـمَ التَحصين  من مخالفتها،   -  بتيسي الله -تـمَ فيما مضى    تأسيس  حج  
لك  عتصام بالس نَة النَبويةَ، وأن يستكمل بذ  ذه الفصول  الثَلثة وع ق د قلبه عليها أن يوفَق لل  وأرجو لمن ضبط ه 

 ق بكمال العبوديةَ، والله ذو الفضل العظيم. حقيقة الإسلم، وأن يتحقَ 
من   - صلَى الله عليه وسلَم -أنَ الس نَة النَبويةَ هي كل  ما صدر عن  النَب     فعرفنا فيهأمَا التَأسيس،    ❑
لك  تدعو إل  كل   خي وصلحٍ وهي الحال،  و  أالإقرار   و  أالتَرك  و  أالفعل  و  أبالقول تشريعٍ،  ف ت في ، ولذ  و ص 

كل  حديثٍ صحيحٍ و   الر  واية والنَقل لا غي ،  طريقنا إل  معرفتها هوو وحياة ،  وه د ى  حكمة  ونور     الن صوص بأنـَها 
 . يتضمَن سنَة  نبويةَ  

ذه ضرورة  عن أحكامها،   : تلزم كلَ من بلغته، ولا ي س عه الخروج  حجَة    الس نَة النَبويةَ ثـمَ عرفنا أنَ  ❑ وه 
من حكم الله تعال ، ش ر عها من فوق عرشه، وأوحاها إل  نبي  ه صلَى الله عليه وسلَم، وبعثه   الس نَة  ؛ لكوندينيَة  

 عبادة  له جلَ وعل. إلَا  طاع رسول ه ي  لا  ، وافترض علينا طاعته، فل ي عب د الله إلَا با جاء به رسوله، و بها إلينا
عتصام بالس نَةن  ي ـْنـ  وأمَا التَأصيل، فبـ    ❑ مبادئ الد  ين   فعرفنا أنَ على  أدلةٍَ متينةٍ،    النَبويةَ   ا فيه دعائم الا 

حتجاج بالس نَة؛  هبالرَسول يوجب  من جهت ين ، والإيمان    ذ لك توحيد الله يوجب  ف  الأول  وأصول ه الكبرى  توجب الا 
في جماعة المسلمين يوجبه  القرآن الكريم يوجبه من ثلث جهاتٍ أيض ا، والد خول   من ثلث جهاتٍ، وق بول  

نتماء إل   من أربع  جهاتٍ، و  لك الإيمان باليوم الآخر يوجبه؛ دين الإسلم يوجبه من جهت ين  صدق  الا  ، وكذ 
ذه القواعد   حتجاج بالس نَة، ولا بدَ فمن حقَق ه   . ، فإنـَها تقوده إل  الا 

يَته؛ فعرفنا أنَ   - خاصَة   -في د لالات القرآن    ثـمَ بسطنا القول   ❑ على    يدل    القرآن   على  ذ لك؛ لأهـم  
يَة الس نَة  ئات الآيّت الأخرى  بالإشارات في م  و بأساليب  متنو  عةٍ،  ومن م ائة آيةٍ د لالة  مباشرة     في أكثر    حج  

الـم فْه مة أو    ذ لك   ليتشكَل من مجموع   ؛ الصَحيحة  التَقييد  أو   التَأويل  تحتمل  لا  وقاعدة  كل  يَة  قطعيٌّ  نصٌّ 
 . التَخصيص
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صلَى الله  -أنَ النَبَ   نافاتـَجه النَظر فيه إل  دراسة ظاهرة إنكار الس نَة النَبويةَ، فعر وأمَا التَحصين، ف ❑
في زمن الصَحابة والتَابعين   وصدق؛ فوقع شيء  من ذلك  ه، ن بعد  أخبر بوجود من ي نك ر سنَته م    -  عليه وسلَم
 إنكار  لم يثبت في تأريخ الإسلم كل  ه  و ب د ر ت من بعض الجهلة، و ئ د ت من فورها ولم تستقرَ،  نادرةٍ،  في ف ـل تاتٍ  

الزَنادقة: لا ي نس ب ون إل    إلَا شواذَ من  عن ع ل مٍ معروفٍ أو طائفةٍ من أهل القبلة،    -  من حيث هي -الس نَة  
ي   ،  وحمايةٍ من  الغربظهر القول بإنكار الس نَة في زماننا فقط، بدعمٍ    وإنـَماإسلمٍ أو علمٍ،  

 قولا  ومع ذ لك: بق 
 المنكرين  ؛ فيجب الإعراض عن  ؛ لخطر مآلاته على الفرد والمجتمع، ولأنهَ ردَة  صريُة  عن  الإسلممرذولا  مهجور ا

 . ش ب هاتهمإلَا لمن يجاهد هم بإقامة الحجَة وكشف   وعدم  السَماع منهم،    للس نَة،
، وعرضنا أبرز منشأ ش ب هاتهم : الجهل ، والفتنة  بالغرب وحضارتهم  الماد  يةَ ،  ثـمَ عرفنا أنَ    ❑ وات  باع  الهوى 

 ش ب هاتهم، وتبيـَنَا فساد ها من وجوهٍ متعد  دةٍ. 

 للسُّنَّة النَّبويَّة.   -سبحانه    -. حفظ الله  2
لها؛   -  سبحانه وتعال   -إذا ثبت أنَ الس نَة النَبويةَ حجَة  بالبراهين القطعيَة، فل بدَ من إثبات حفظ الله  

لأننَا لم ن درك  النَبَ صلَى الله عليه وسلَم؛ فلم نر  أفعاله بأعيننا، ولم نسمعْ كلمه بآذاننا، وإنـَما بلغتنا عنه 
ذه الأحاديث  وحفظ هاالأحاديث   ح  تعب دنا بالس نَة إلَا بإثبات صحَة ه   . ؛ فل ي ص 

كما ص د رت عن نبي  ه صلَى    علينا الس ننقد حف ظ    - جلَ وعل -نجزم بأنَ الله    - المسلمين -ونحن  
بالد  ين الَذي   - عزَ وجلَ  -كأنهَ حيٌّ بين أظه رنا: نرى  أفعاله ونسمع كلمه، ونتعبَد لله  و   ، الله عليه وسلَم

ع   من ديننا شيء ، ولم ي ز دْ فيه شيء ، ولم يتبدَلْ منه شيء  بتحريفٍ   -  بحمد الله -تعبَد به ودعا أمَته إليه، لم ي ض 
 أو كذبٍ أو خطإٍ. 
لك  ،   ، الس نن الصَحيحةومن     ،القرآن الكريممن    أدلةَ  كثية ،   ويدل  لذ  ومن نظر   ومن  الإجماع القطعي  

،  : الَتي تدل نا تفصيل  على  كيفيَة نقل الس نَة وروايتهاالمحفوظة يَة  واهد التَأريخشَ ال  ومن    ،العقل في قواعد الشَرع
 حتََّ  كأننَا نشاهد ذ لك برأي  العين. 

والذ  كر هو القرآن   ،جر[ح  ـ]ال  ﴾٩نن نم نز نر مم ما لي﴿سبحانه:     اللهقول   الأدلةَ  فمن    ❑
، وحفظ معانيه لا والس نَة في قولٍ؛ فتكون الآية دالةَ  على  حفظ الس نَة بالعموم، وهو القرآن وحد ه في قولٍ 

 يكون إلَا بحفظ شرحه، وهو الس نَة؛ فتكون الآية دالةَ على  حفظها بالل زوم. 
قَها الله   ،[24:  ورى  ]الش    ﴾ تي تى تن تم تز تر﴿قول ه:  منها  و   ❑ والس نَة حقٌّ؛ فل بدَ أن ي ـح 

 - تعال   -الله  و  ه باطل ،ويُفظ ها، ولا يمكن أن يلتبس بها تحريف  بو هْمٍ أو كذبٍ؛ لأنَ   سبحانه، أيْ: ي ثب ت ها
 ، أيْ: يزيله وي نف يه.يمحوه
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 لم كي كى كم كل كا ٨قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ه:  قول  منها  و   ❑

على   - الس نَة  ومنه -ه  أن يظهر نور   - عزَ وجلَ  -، فوعد  [ف  ]الصَ   ﴾٩نن نم نز نر مم ما لي لى
لك،   غالب ا بالحجَة والبرهان   - ومنه الس نَة -دينه الحق     ، وأن يكون  الرَغْم من محاولات المعاندين لإطفائه كذ 

ذا يعني بقاء  الس نَة ثابتة  بالأدلةَ الصَحيحة، وهي الأسانيد.   وه 
لك قال عمر   ي ت م  بحفظ   ، وحفظ  إنَ الله يُفظ دينه«بن الخطاَب رض ي  الله عنه: »  ولذ  إنََّا  الأحكام 

 وعائها، وهو نصوص الكتاب والس نَة. 
 . سبب اختصاص الشَّريعة المحمَّديَّة بالحفظ. 3

ذا من خصائص الشَريعة المحمَديةَ دين الإسلم بقتضى  حكمته ورحمته وعزَته،    - سبحانه -حف ظ الله   وه 
 ل يمكن استدراك ها بوجهٍ من  الوجوه. فه من  الر سل وتحرَفت،  ن قبل  الخالدة، وقد ضاعت شرائع  م  

شريعة الإسلم بالحفظ دون  سائر الشَرائع لأنـَها ختام  رسالاته إل  أهل   - سبحانه - وإنـَما اختصَ الله
حَ مقص  بميع النَاس إل  قيامة السَاعة،  ها  تعلَقت أحكام  و   الأرض، ؛ د الخلق، وهو العبادةفوجب بقاؤها لي ص 

 :   ﴾ ٥٦ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿  ، وقول ه: ]البقرة[   ﴾٢١يي يى ين يم يز ير ىٰ﴿  لقوله تعال 
 ي نف ذ  مراد ه في خلقه وتبقى  كلمت ه هي العليا. أبواب رحمته مفتوحة ، ول   ظلَ ولت  ،ت[اريَّ ]الذَ 

منه؛ لقول الله   ما تبدَل  أو ي صل ح    دينه  لي  دَ ما ضاع من  - صلَى الله عليه وسلَم -ولا نبَ بعد محمَدٍ  
  : ، وقول  رسوله صلَى الله [40]الأحزاب:    ﴾فم فخ فح  فج غم  غج عم عج ظم طح  ضم ضخ﴿تعال 

 «. بعدي   لا نبَ   ،ينبي   م النَ ـأنا خات  عليه وسلَم: »
عبادة الله سبحانه النَبويةَ، لامتنعت  الس نَة  متطاولةٍ من غي فلو ضاعت   لقرونٍ  النَاس  ، وكان وجود 

  : ذا ممنوع ؛ لقول الله تعال   ني نى نم نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ﴿حكمةٍ، وه 

ندراس طريق الجنَة وانقطاع  السَبيل إليها، [27]ص:    ﴾٢٧هم هج نسدَت أبواب  الرَحمة في وجوه الخلق؛ لا  ، ولا 
  : ذا لا يكون؛ لقول الله تعال   . ساء[]الن    ﴾٧٦ثر تي تى تن تم﴿ول ع ل ت كلمة  الشَيطان وحزبه، وه 

ذا كل ه بخلف الأنبياء السَابقين، فإنـَما  بشريعةٍ تناسب قومه في زمانٍ معيَنٍ، فإذا   منهم نبـيٍ     كل  ب ع ث    وه 
المخاط بون   القوم   أخرى  لشَريعة،  باذهب  أحوال   وتّدَدت  لها،  المناسب  الزَمان   أذ ن الله  وانقضى  جلَ  -، 

  . تناسب الواقع الجديد جديدةٍ  برفع تلك الشَريعة ، وبعث نبيًّا آخر  برسالةٍ   - وعل
 للسُّنَّة النَّبويَّة.   - سبحانه    -. كيفيَّة حفظ الله 4

ثناؤه -حفظ الله   يؤد  ي   -  جلَ  شرائع  كثية   للمسلمين  فس نَ  وكونيَةٍ؛  النَبويةَ بأسبابٍ شرعيَةٍ  الس نَة 
ذه الشَرائع و  ها، إنفاذها؛ فتحقَق مقصود  التزام ها والعمل  بها إل  حفظ الس نَة، ثـمَ وفَق المسلمين إل الأخذ بـه 
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، وكان حفظ ها من  المقاصد الكل  يَة وبق ي ت  الس نَة محفوظة : وافية  صافية   ، فت س او ق في حفظ الس نَة الشَرع  والقدر 
 في الشَرع والقدر. 

جتهاد في نشر سنَته وتمكينها في الن فوس وفي الواقع،   -  صلَى الله عليه وسلَم -وقد  اجتهد النَب    غاية  الا 
الصَحابة   وتلقَاها  ثباتها واستمرارها من بعده،  بأشد   ما يكون من    - رض ي  الله عنهم -على  وجهٍ يضمن 

حتياط، ثـمَ أدَوها كذ   لك إل  م ن بعد هم، واستمرَ التَابعون والمسلمون في كل   طبقةٍ يتناقلونها الحرص والضَبط والا 
 بأدق   وسائل الأداء وأجود  أحوال التحم ل، حتََّ  بق ي ت محفوظة  م ص ونة . 

والمسلمين من بعده كانت بامتثال أمر الله   -  صلَى الله عليه وسلَم -ومن تأمَل، وجد أنَ جهود النَب    
ياق  ه الَتي قصد منها حفظ  الس نَة،  عوإنفاذ شرائ  - سبحانه - يَ للس نَة، رأى  وجوه العناية التَأريخومن تتبَع الس  

دون وجود فتراتٍ مظلمةٍ، الإل ـهيَة ت ـحوطها، بتحقيق الأسباب الكثية الموجبة للحفظ في كل   طبقةٍ وجيلٍ،  
 . الطعَن    أو  منها الشَك     ت فق د العلم  بصحَة الس نَة، أو ث ـغ راتٍ يمكن أن يتسرَب  

لك كان الحافظ  للس نَة في الحقيقة هو الله  تبارك وتعال ، وغي   ه أسباب  استعملهم في طاعته وإنفاذ ولذ 
لك أضاف حفظ   ، جر[]الح    ﴾٩نن نم نز نر مم ما لي﴿الوحي والس نَة إل  نفسه؛ فقال:    مراده، ولذ 

 يي يى يم﴿، وقال:  [8:  ف  ]الصَ  ﴾ ثي ثى ثن﴿، وقال:  [32وبة:  ]التَ  ﴾نح نج مي مى مم مخ﴿وقال:  

: 28الفتح: ، و 33وبة: ]التَ  ﴾ذٰ  .[9، والصَف 
 . أسباب الفرق بين نقل القرآن الكريم والسُّنَّة النَّبويَّة. 5

، من ل د ن  النَب   ؛ فنقله الكافةَ عن  الكافةَ حفظ ا وقراءة  وكتابة  درجات التَواتر  الكريم بأعلى    ن ق ل القرآن  
ذا، بحيث نقطع بكل   كلمةٍ وحرفٍ منه أنهَ كما تكلَم الله    -  صلَى الله عليه وسلَم -  -  عزَ وجلَ   - إل  يومنا ه 

 به، وكما سعه منه جبريل  عليه السَلم، وكما تلقَاه نبي نا صلَى الله عليه وسلَم. 
ذا الوجه ، ل كنَها ح ف ظت  بأحسن الوجوه، الَتي تكفي لإثبات أحكامها  ولم ت نق ل الس نَة النَبويةَ على  ه 

 على  خلقه إل  آخر الزَمان.   -  سبحانه -المقصودة  منها عقل  وشرع ا؛ لتقوم  حجَة الله  
 والحكمة من تفاوت  طريقة الحفظ بين القرآن والس نَة ترجع إل  ثلثة وجوهٍ. 

النَب    فالأوَل:    ❑  »ما من  على  صدق رسالته، كما قال:    -  صلَى الله عليه وسلَم -أنَ القرآن آية  
 فأرجو أن أكون    ؛ ا أوحاه الله إليَ وحي    يت  وت  ذي أ  ما كان الَ ـ، وإنَ ه آمن عليه البشر  ما مثل    ي  عط   أ  إلَا   الأنبياء نبٌّ 

؛ فل بدَ فيه من  التَواتر؛ لأنَ ثبوت الر  سالة يجب فيه القطع  واليقين، ولا ي قب ل فيه «القيامة  ا يوم  هم تابع  أكثر  
ذا بخلف الس نَة، فإنَ مقصودها إثبات تفاصيل الأحكام، ويجزئ فيها ثبوت ـها، ولو بالظَن   الظَن  والتَرجيح ، وه 
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، وما ي طل ب في إثبات الن بوَة من دعائها للخي واقتضائها للمصالح، فإنـَما ي طلب من حيث  الجملة ، الصَحيح
 ويكفي فيه التَواتر المعنوي .

ز  بلفظه، ولأنهَ متعبَد  بلفظه أيض ا، ولا أنَ القرآن الكريم مقصود  بألفاظه ومعانيهوالثاَني:    ❑ ؛ لأنهَ م عج 
ذا بخلف الس نَة، فإنَ المقصود منها  سبيل  إل  ضبط حروفه وحركاته ووجوه أدائه إلَا بالنَقل الواسع المتواتر، وه 

: ، بل إنَ منها أفعالا  ويُصل ضبط  ذ لك بنقل الآحاد، وبالر  واية بالمعنى  أيض امعانيها وأحكام ها، لا ألفاظ ها،  
م.  ئها الر واة، وتختلف فيها أساليب هم وعباراته   لا ت نق ل إلَا بألفاظٍ ي نش 

القرآن مجموع  محصور  في س و رٍ معدودةٍ وآيّتٍ معروفةٍ، وي سه ل جمع ه وحفظ ه على والثاَلث:    ❑ أنَ 
ذا بخلف الس نَة؛ فإنـَها مجموع أقوالٍ وأفعالٍ وأحوالٍ من  التَشريع على  مدى  ثلثٍ وعشرين  الكبي والصَغي، وه 

إقامته وسفره، وفي بيته ومسجده وفي الس وق والطرَيق، فهي  في    - صلَى الله عليه وسلَم -سنةٍ، وبيَنها النَب   
القرآن،   -  عظ مت رحمت ه -منتشرة  وكثية ، ولا يُيط بها واحد ، ولو كلَف الله   نقل  بثل  بنقلها  المسلمين 

  : ذا لا يكون في الشَريعة؛ لقوله تعال  عنتهم ذ لك غاية  الع ن ت، وه    ﴾ تج به بم بخ بح بج ئه﴿لأ 
 .[78: ]الحج  

لك نعلم أنَ كلًّ من  القرآن والس نَة ن ق ل إلينا بأكمل وسائل النَقل اللَئقة به، وكما لا يجوز نقل   وبذ 
لك لا ي تصوَر نقل  الس نَة بطريق نقل القرآن، ولكلٍ  منهما مقاصد   ه ه وأحكام  القرآن بطريق نقل الس نَة، فكذ 

 صفات ه المختل فة. و 
 يصةً للأمَّة الإسلاميَّة. . فضل الإسناد خَصِّ 6

ذه    الله خصَ   »بلغني أنَ   بن  شيبة : بن  يعقوب   بن أحمد   د  محمَ   قال ن ها م  عط  ، لم ي  بثلثة أشياء    ة  الأمَ ه 
 صال نقل  ت   مع الا    النَبَ به    قة يبلغ  الث     قة عن  الث     نقل  وقال ابن حزمٍ: »،  «والإعراب    والأنساب    الإسناد    :هاقبل  

 «. هابه المسلمين، دون سائر أهل الملل كل     - وجلَ   عزَ  -الله    خصَ 
ذا أجود  ما ت نق ل بهوقد   ذا   وتقوم  به الحجَة على الخلق،  ،ن ق لت  الس نَة النَبويةَ بالأسانيد المضبوطة، وه  وه 

  : ، قال م ط ر   ]الأحقاف[  ﴾٤طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج﴿ من معاني قول الله تعال 
، وقد بشَر به رسول الله صلَى الله عليه وسلَم؛ فقال: إسناد  الحديث«: »﴾ضح ضج صم صخ ﴿  في معنى    الو راَق  

مـمَن سـم ع منكم« وي سم ع  وي سم ع منكم،  قال عبد »ت سمعون،  لك  المبارك: » الله ، ولذ   عزَ  -الله    إنَ بن  
 صلَى الله عليه وسلَم«.  دٍ ة محمَ أمَ  على  يُفظ الأسانيد   -  وجلَ 

لك قال شعبة   سفيان  وقال  «،  ل  قْ وب ـ   فهو خ لٌّ   "ثناحدَ "و  "أخبرنا"  ليس فيه  علمٍ   كل  : »بن الحجَاج ولذ 
قال من شاء ل    لولا الإسناد    ؛ ينالد     »الإسناد من  بن  المبارك:   الله الثَوري : »الإسناد سلح المؤمن«، وقال عبد 

 ، وذكر ابن الصَلح أنَ الإسناد سنَة  بالغة  من  الس نن المؤكَدة. ما شاء«
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ستدلِل . كيفيَّة  7  . علىٰ صحَّة الحديث  لإسنادبا  الِِّ
 : عدلا  ضابط ا،أنَ كلَ راوٍ يشهد على  م ن فوق ه أنهَ حدَثه بالحديث، فإذا كان الراَوي ثقة  حقيقة الإسناد  

لك،  حدَثه أنَ شيخه وثبت ق ب ل ت شهادت ه على  شيخه،  ذا الق بول هو تصديق  يتولَد في القلب، يوجبه بذ  وه 
.العقل والعادة والشَرع  ، فيكون الث بوت صحيح ا عن دليلٍ، وليس مجرَد  دعوى  أو حكمٍ صوريٍ 

ثـمَ إذا ت س لْس ل  الإسناد بالث  قات، استمرَ التَصديق من كل   واحدٍ على  شيخه، واستمرَ الث بوت عن شيخه، 
، إل  رسول الله صلَى الله عليه وسلَم؛ فنصد  ق  أنهَ قال ذ لك الحديث  الأمر   حتََّ  ينتهي     شهادة  على  شهادةٍ،

 تقوم  الحجَة به. ي ثب ت عندنا، و و 
الله  بن عمر  رض ي  الله عنهما، عن رسول الله عبد   ، عن نافعٍ عن     ، في "الموطإَ"  ومثال ذ لك أنَ مالك ا روى  

 . «هه ومال  أهل   ر  ت  ما و  ـذي تفوته صلة العصر كأنَ الَ أنهَ قال: »  -  صلَى الله عليه وسلَم -
ذا عن مالكٍ،    ❑ إمام  من أجل   أئمَة الحديث: حفظ ا وإتقانا  وورع ا وأمانة ، فنحن   وهوفقد تواتر ه 

ذا الحديث    . نصد  قه في دعواه على  نافعٍ أنهَ حدَثه بـه 
؛ فنحن نصد  قه في أيض ا  هم  المتقنين، وهو معروف  بالعدالة والأمانةمن أئمَة التَابعين وحفَاظ  ثـمَ نافع     ❑

ذا الحديث    . دعواه على  مولاه : ابن  عمر  أنهَ حدَثه بـه 
ثـمَ ابن  عمر  صحابيٌّ، والصَحابة كل هم عدول  بالكتاب والس نَة والإجماع والنَظر الـم نص ف في أحوالهم   ❑

هم؛ فنقبل دعواه  على  رسول الله صلَى الله عليه وسلَم، وتقوم الحجَة بالحديث ي   . وس 
لك قال يُيى ذا الإسناد   بن  ب ك يٍ  ولذ  النَب  تر تنظر إل ما ترفع الس   ـ، إنَ ةٍ ع  ب ـ وْ عن ز    ة  ع  ز  عْ ليس ذا ز  : »في ه 

 «. ابن عمر    عن    ، عن نافعٍ  ،نا مالك  حدَث ،يه  وأصحابه بين يد    -  صلَى الله عليه وسلَم -
ذه   بتوفيق   -ف ه م    ، ومحترزاتها  وف ط ن  إل  لوازمها   وحقَق أدلتَها ومآخذها،  على  وجهها،  القاعدة  ومن فهم ه 

 كثي ا من علوم الحديث.   - الله
ذا المعنى    وقال قتادة   ذال  حم  ـ: »لا ي  في ه   حتََّ  ،  عن صالحٍ   ، ولا عن طالحٍ عن طالحٍ   عن صالحٍ   الحديث    ه 

: »  بن محمَد   ، وقال ح يْك ان  «عن صالحٍ   ح   ـصال  يكون   صلَى الله  -  النَب     لا يثبت الخبر عن  بن يُيى الذ هلي 
 ، «فة  ذه الص   ه  ـب -  صلَى الله عليه وسلَم - النَب   يتناهى الخبر إل  حتََّ  ، عن ثقةٍ   ه ثقة  يروي  حتََّ   - عليه وسلَم

 ، وصاحب  عن صاحبٍ   ، وتابع  عن تابعٍ   ح  ـ، وصالعن صالحٍ   ح  ـما هو صالـ: »إنَ بن هارون   بن زيد   قال أحمد  و 
 . «وجلَ  الله عزَ   عن    ، وجبريل  عن جبريل   - صلَى الله عليه وسلَم -عن رسول الله 
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 ع ؛ لأنَ تتاب  ت، ازددنا ثقة  في روايتهم وطمأنينة  بصحَتهاالإسناد أمثاله م من  الث قا رواة   وافقإذا أيض ا، فو 
عن  النَب   صلَى الله   الحديث   كلَ احتمالٍ للوهْم، وينتهي بنا إل القطع بثبوت ينفي  الأسانيد،    ار  الر واة، واشتج

 رٍ. على الواحد، فليس يجوز توار د الجماعة عليه من غي ت ش اع    ز ؛ لأنَ الخطأ إن جاعليه وسلَم
دعواه ؛   على  شيخه مثل    وقال أنَ كلَ راوٍ في إسناده قد شاركه غيه،    ذ لك في الحديث السَابق  ومثال 

 قبولا  لخبره.و له  تصديق ا  ذ لك  فيزيدنا  
: ع ب يد  ذ لك  قد روى   ف  ❑ ، وأي وب  السَخْت ياني ، واللَيث   الله الحديث  بن    الملك وعبد    بن سعدٍ،  بن  عمر 

ذا يؤك  د رواية مالكٍ كل هم  ،  بن أ رْط اة   والحجَاج    بن  أبي كثيٍ،  ويُيى  ج ر يجٍ، ينفي ، و عن نافعٍ، كرواية مالكٍ؛ فه 
 . ما يجوز عليه من  الوهْم  

، كرواية نافعٍ؛ رض ي  الله عنهما  بن مالكٍ، عن  ابن عمر   ، وع ر اك  بن عمر   الله بن عبد  ورواه سالـم    ❑
ذا يزيد رواية نافعٍ قوَة  على  قوَةٍ   .بالكل  يَةويدفع احتمال الخطإ عنه ،  فه 

ذا   الد  يلي    بن معاوية   ورواه نوفل    ❑ ؛ فه  رض ي  الله عنه، عن  النَب   صلَى الله عليه وسلَم، كرواية ابن عمر 
 الحديث.   بثبوت  يقين ايزيدنا ، و ي شْه د لرواية ابن عمر  

ذه ، في الجملة  براهين على  صحَة الأسانيد من أدل   الهي  من أنفع قواعد علوم الحديث، و   المسألة    وه 
دْق ها في التَعبي عن واقع الر  واية، وكيفيَة التَرق  ي إل النَب   صلَى الله عليه وسلَم  ؛ فتأمَلْ. وص 

 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  
❑❑❑
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 المجلس السَّابع  تتمَّة 
 حديثَينِّ   إملاءُ 

ذه المجالس  منهف  الإسناد كرامة  من  الله جلَ ثناؤه،أنَ  مرَ معنا   لي ه  لة  ل نُ  ؛ تشبـ ه ا بالسَلف والأئمَة، وص 
ذه الأمَة   يصة ه  ، فأذكر هنا حديث ين  بأسانيد هما المتَصلة  إل  رسول بالنَب   صلَى الله عليه وسلَم، وحفظ ا لـخ ص 

 الله صلَى الله عليه وسلَم. 
 إملاء حديث الرَّحمة.  .1

ديث الرَحمة، حتََّ  ت س لْس ل  بح   روايتهم لطلَبهمفتتاح  با  - رضي الله عنهم -جرت عادة أهل الحديث  
ومن أرق   صورها حنو  المعل  م على  طلَبه في د لالتهم على  ؛ للتَنبيه على  فضل الرَحمة بالخلق،  عندهم بالأوَليَة

ل  بهم إل  رضوان الله    وجنَته.  - تعال   -طريق الله سبحانه، وحث  هم على  سلوكها؛ لت ص 
بـي  بـج دَة ، وهو أوَل حديثٍ سعه منه،    بن   الله حدَثنا شيخنا عبد  قد  و   ❑  بن   الشيخ عمر    عن  أحمد  الناخ 

تَانـي     بن محمَدٍ  الكبي عبد   عن،   حديثٍ سعه منه، وهو أوَل  حمدان  الـم حْر سي    بن   الغني    ، عن عبد ، وهو أوَل  الك 
. أبي سعيدٍ الـم ج د  دي   الد  هْل وي     ، وهو أوَل 

بن الأمين ب وخ بْزة  الحسنـي  بت طْو ان ، وهو أوَل حديثٍ  شيخنا أبو أويسٍ محم د    :بدرجةٍ   أعلى    حدَثناو   ❑
تَانـي    بن عبد  الحي    عبد   الشَيخ محم دٍ   عن  سعته منه،   البركات   أبي  عنوهو أوَل حديثٍ سعه منه،    ،الكبي الك 

 . ، وهو أوَل  المدنـي     الـج فْري   الرَحم ن   عبد بن   صافـيْ 
نْدي     الأنصاري     عابدٍ  محمَدٍ  عن  كلهما   ،، وهو أوَل  ل  د  هْ بن سليمان  الأ   الرَحم ن عبد عن  ،  ، وهو أوَل  الس  

،  عن والده: سليمان   ، وهو أوَل  ، عنالـم زْجاجي     بن أبي بكرٍ  الخالق عن عبد   بن  يُيى الأ هْد ل   ، وهو أوَل 
، عن أحمد  با  بن  سعيدٍ المعروف   بن أحمد   محمَد   ، الغني     المشهور  بابن عبد دٍ الد  مياطي   بن محمَ  بن ع ق يلة ، وهو أوَل 

، عن محم د   ، عن أبيالعزيز الـم ن وفي    بن عبد  وهو أوَل  يدي     بن  ع م وسٍ  عمر    الخي  ، وهو أوَل  ، الرَش  ، وهو أوَل 
زكريَّ  محمَدٍ  عن  أحمالأنصاري     بن   عن   ، أوَل  وهو  ح   علي     بن   د  ،  العسقلني   ج  بن  عن رٍ   ، أوَل  وهو   ،

، عن  بن الحسين العراقي    الرحيم عبد  ، الـم يْد ومي   بن إبراهيم    بن محمَد   محمَد  الفتح    أبيالد  ين   صدر  ، وهو أوَل 
، عن عبد  ،  المنعم الـح ر اني    بن عبد  اللطيف وهو أوَل  بن عليٍ  المعروف   الرَحم ن عبد   الفرج  أبي   عن ، وهو أوَل 

، عن أبيبا ، وهو أوَل  ، عن والد ن  بن أبي صالٍح المؤذ    سعدٍ إساعيل    بن الجوزي   بن   أحمد    صالحٍ   : أبيه ، وهو أوَل 
، عن أبين  المؤذ     الملك عبد  دي    طاهرٍ محم د    ، وهو أوَل  ، عن أبيبن م ـحْم شٍ الز  يّ  بن    أحمد  حامدٍ   ، وهو أوَل 
، عن عبد النَيسابوري     بللٍ   بن   يُيى ، عن سفيان   بن بشر   الرَحم ن ، وهو أوَل  ع يـ يْنة ،   بن   بن الحكم، وهو أوَل 

 . ةليَ ل بالأوَ س  لْ س  وهنا ينتهي التَ ،  وهو أوَل  
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، عن مولاه : عبد   عن عمر ووحدَث سفيان    بن العاصي رضي  بن عمر و الله بن دينارٍ، عن أبي قابوس 
 ،؛ ارحموا م ن في الأرضالرَحم ن حم هم   رْ احمون ي ـ »الرَ   قال: أنهَ    -  صلَى الله عليه وسلَم -الله عنهما، عن رسول الله  

 ماء«. كم م ن في السَ م  ـيرح
ذا الحديث  مشهور  عن سفيان    ❑ وأخرجه البخاري  في "المسند"،    رواه عنه الإمام أحمد  ،  نة  يْ يـ  ع    بن   وه 

مْ ذي  والحاكم  وغي هم، من طرقٍ كثيةٍ عنه، بنحوه.   د  ۥفي "التاريخ" وأبو داو  والتر  
مْ ذي : » قال  و   ❑ ذا التر    وصحَحه الحاكم.   حديث  حسن  صحيح «، ه 
، تابعيٌّ، فيه جهالة ، لم يرو  عنه غي  عمر و وفي  توبع.   هل كنَ ،  بن دينارٍ  إسناده أبو قابوس 
، عن عبد   فقد ب ان  الشَرْع ب   بن عمروٍ رضي الله عنهما، عن   الله روى الإمام أحمد  بإسنادٍ صحيحٍ عن ح 

ب ان  ،  قال: »ارحموا، ت رحموا، واغفروا، ي ـغْف رْ لكم«، وله تتم ة    أنهَ  - صلَى الله عليه وسلَم -النب    ذا ثقة ؛   وح  ه 
 .  فهو متابع  قويٌّ، ي عض د رواية  أبي قابوس 

ما أخرجه الشَيخان  في "صحيح يه ما"   منها،  شقي   م  ين الد   ناصر الد     ابن  له شواهد  كثية ، كما قاله  و   ❑
أنهَ   -  صلَى الله عليه وسلَم -، عن  النَب    رضي الله عنهما  الله البجلي    بن عبد  جرير  و حديث أبي هريرة     من
حديث جريرٍ عند مسلمٍ: »م ن لا ي رحم    ولفظ  ،  ة  حديث أبي هريرة  قصَ   وفي ، : »م ن لا ي رحم ، لا ي رحم « قال

 «. وجلَ  الناس لا ير حم ه الله عزَ 
 جح ١٢ته تم تخ تح ١١به بم بخ﴿  على التَراحم، فقال:   -  سبحانه وتعال   -قد حثنَا الله  و   ❑
 فم فخ فح فج غم غج عم عج ١٦طح ضم ضخ ضح ١٥صم صخ صح ١٤سخ سح سج خم خج حم ١٣جم

 . ]البلد[ ﴾١٧قح
 ئز ئر﴿وقد قال في كتابه:  ،  تبارك وتعال  العلو   لله    إثبات    أجل  ها: فوائد  كثية ، من    وفي الحديث   ❑
  ﴾ ١٧فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز تر ١٦بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم
ا.، والأدلةَ على  إثبات صفة العلو    لك[م  ـ]ال  كثية  جدًّ

 ". الصَّحيحَينِّ "  في   . إملاء حديثٍ 2
ذه المجالس  المباركة بدليلٍ على  حفظ الس نَة النَبويةَ إل    دق  يوم القيامةأختم ه  ه في واقعنا اليوم  ، نرى  ص 

 بعد أربعة  عش ر  قرنا  من زمن النَب   صلَى الله عليه وسلَم. 
، عن الشَيخ   يُيى   شيخنا  أنبأناهو ما  و   ❑ ، دان  مْ ـح  بن   الرَحم ن بن  عبد  سليمان  بن  عثمان  الـم د ر  س 
، عن أحمد   بن عبد  السَتَار عن عبد   . النَجدي     سىيبن  ع بن  إبراهيم   الوهَاب الد  هلوي  
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بدرجةٍ:  وأنبأنا  ❑ الوكيل  أعلى   عبد   عبد  شيخنا  عبد   بن   الشَيخ  أبيه:  عن   ، الهاشمي  بن   الحق    الحق   
، عن أحمد    الواحد  عبد  .  بن الله عبد   بن   الهاشمي    سالـمٍ البغدادي  

عبد   هماكلَ  جد  ه الرَحم ن عن  عن  حسنٍ،  محمَد    :بن   المجد  د  عبد  الإمام  عن  بن   ، التَميمي   الوهَاب 
،  بن   الله عبد  ، محمَدٍ الغ ز  ي   بن   عن  النَجم محمَد  ،  الباقي البـ عْلي    بن عبد  عن أبي الـم واهب محمَد  سيفٍ الشَمَري  

البدر   أبيه:  ، عن  بن   محمَد    عن  الغ ز  ي   الفتح  محمَدٍ  بن  محمَد    بنت    عائشة  ، عن  الـم ز  ي   ع ط يَة   بن   محمَد  أبي 
طالبٍ بن   أحمد  الصالحيَة ، عن    الهادي عبد  عن   ار  الحجَ   أبي  الزَ بن   الحسين  ،  الوقت   أبي ، عن  يدي   ب  المبارك 
نـالرَح عبد ، عن  زي   جْ عيسى الس   بن   لالأوَ  عبد   ، عن الـح مَو ي     أحمد  بن   الله عبد ، عن  دي   ۥاوالدَ   دٍ محمَ بن   م 
  بن   الله يد ب  ثنا ع  حدَ أنهَ قال في "صحيحه":  البخاري   إساعيل   بن  ، عن  الإمام محمَد  ري   بْ ر  الف    ف  يوس  بن   د  محمَ 

 . موسى  
، عن في   ق  الث ـَ  بن الحسن ، عن مسعود  بن أبي السَعادات البغدادي    بج  ـنْ الأ    عن  وروى الـح جَار أيض ا،  

 بن عبدان   ، عن مكي   قي   ز  وْ ج   ـال  الله بن عبد   محمَد  ، عن أبي بكرٍ  الأصبهانـي   ه  د  نْ بن م   الرَحم ن عبد   أبي القاسم
، بة  يْ أبي ش    بن   ثنا أبو بكر  حدَ بن الحجَاج الق ش يي   أنهَ قال في "صحيحه":   مسلم  الإمام    ، عن  النَيساب وري   

 . ثنا وكيع  حدَ 
ياق للبخاري    -كلهما   النَب     عن     رض ي  الله عنه،بن شعبة   المغية  ، عن  ، عن قيسٍ عن إساعيل    -  والس  

 . هم أمر الله وهم ظاهرون«يأتي    حتََّ  تي ظاهرين، من أمَ   يزال طائفة  لا  »   أنهَ قال:  -  صلَى الله عليه وسلَم -
. ، وقيس  هو ابن  أبي حازمٍ وإساعيل  هو ابن أبي خالدٍ   ، وهما أ حْم سيَان  كوفيَان 

ذا    ❑ ترى   -الحديث  وه  "الصَحيح ين " متَفق  عليه،    - كما   موضوع  كما هو  ، صحيحة    وأحاديث 
، سوى  أحرفٍ وأجمعت  الأمَة على  صحَتها  ،الشَيخ ين    ؛ لشدَة شروط من أصح   الصَحيحهي  بل    ،الكتاب ين  

 دون احتمالٍ.  فهي مقطوع  بصدورها عن  النَب   صلَى الله عليه وسلَم،  يسية  انتقدها بعض الحفَاظ، 
، وكان المغية وهو    ❑ م س لْس ل  بالكوفي  ين من أوَله إل  آخره، من شيخ ي  البخاري   ومسلمٍ إل الصَحابي  

.   - رض ي  الله عنه -  أمي  الكوفة، وبها ت ـو ف  ـي 
؛ لأنَ بينه وبين النَب      ؛ لأنهَمن عوالي البخاري   وهو    ❑  -  صلَى الله عليه وسلَم -رباعيٌّ في حكم الث لثي  

، وهو بن  موسى   الله بواسطةٍ واحدةٍ، وهو شيخه ع ب يد   - وهو تابعيٌّ  -أربعة  رجالٍ، ولأنهَ وصل إل  إساعيل   
ذا أكثر  ما يقع في "صحيحه".   خماسيٌّ لمسلمٍ، وه 

، وأخرج مارض ي  الله عنه   بن  أبي سفيان   معاوية  من حديث  نحوه    الشَيخان  فأخرج    ،كثية  شواهد     هلو   ❑
بن أبي  وسعد    ،بن  عامرٍ  وعقبة    ، بن س ـم رة   وجابر    ، وثوبان  المحمَدي     ،الله بن عبد  من حديث جابر  نحوه  مسلم   
 . جميع ا  رض ي  الله عنهم ،وقاَصٍ 
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لك   في الأحاديث   في "الأزهار المتناثرة ، وذكره الس يوطي    إنهَ حديث  متواتر  تيميَة    قال شيخ الإسلم ابن  ولذ 
"،  من  الحديث المتواتر  بن جعفرٍ الك تَاني  في "نظم المتناثر " عن أحد  عش ر  من  الصَحابة، وذكره محمَد  المتواترة

 . آخ رينخمسة   استدرك  ف
:  ففي كتاب الله سبحانه،    معناه  قد جاء  و   ❑  يخ يح يج هي هى هم هج﴿قال تعال 

: 33وبة: ]التَ  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  .[9، والصَف 
وذ لك بالحجَة   فدلَت الآية والحديث على استمرار ظهور الإسلم وأهله على  سائر الأديّن وأهلها،

ذا    والبرهان،  .الس نَة النَبويةَ  حفظ الد  ين وثبوت   يستلزموه 
 وأعلم .   أعلى    -  تبارك وتعال   -والله  

وعلى  آله وصحبه   والحمد لله أوَلا  وآخر ا، وظاهر ا وباطن ا، وصلَى الله وسلَم، وبارك وأنعم، على  نبي  نا محمَدٍ،
.  أجمعين،   ومن تبعه على  نهجه الأتـم  

❑❑❑ 
 
 
 وكتبه

 فيصل  بن محمَد  بن ح ـم يدٍ الق لَف  الله:   عبد  
 سنة  سبعٍ وأربعين وأربع م ائةٍ وألفٍ  ، الق عدةذي    آخر    ، الأحد ليلة   

 في الكويت، ح ر سها الله وسائر  بلد المسلمين 
 الراَفضة والمنافقين  دوان  والصَليبي  ين، وع    الصَهاينة  كيد    وعن  المسلمين  ا وردَ عنَ 

آمين  آمين  



 

 

 تم

بحمد الله
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